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 ةـئـوطـت

 .[103]آل عمران:﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿الحمد لله القائل: 

المؤمن للمؤمن » والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد القائل:

 .]]رواه البخاري «بعضه بعضًا ن يشد  كالبنيا

 :وبعد

ة نفيسة، ورسالة فريدة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية  فهذه دُر 

ر ♫   هافي حث  فيها على اجتماع كلمة المسلمين، وحذ 

  .من التفرق والاختلاف المؤدي إلى التشاحن والبغضاء

لمين، والإمام أبو العباس ابن تيمية كان حريصا على اجتماع المس

  .وكُتبه ورسائله شاهدة على ذلك ووحدة الصف، وإن خاصمه كثيرون،

تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع "يقول رحمه الله: 

الدين: تأليف القلوب، واجتماع الكلمة ، وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى 

. )مجموع [1سورة الأنفال: ]﴾ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ﴿يقول: 

 (.50/ 28الفتاوى 

كانوا ]أي: السلف الصالح[ يتناظرون في المسألة : »♫ويقول 

مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية 

والعملية، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين...ولو كان كلما اختلف 

)الفتاوى،  .«مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة

24/172-173.) 

ولما وقعت النفرة والخصومة بين الحنابلة والأشاعرة بادر ابن تيمية إلى 

والناس يعلمون أنه كان بين »الدعوة إلى الألفة، ولزوم الشرعة، فقال: 
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الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب 

لما أمرنا به من الاعتصام بحبل المسلمين، وطلباً لاتفاق كلمتهم، واتباعاً 

 (.3/227الفتاوى ). الله، وأزلتُ عامة ما كان في النفوس من الوحشة

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك » :♫ويقول 

لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل  ؛هذه المستحبات

 .«مثل هذا

ون لا يستحبونه فتركه ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأموم»

, 2/252 مجموع الفتاوى)«. لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن

22/268، 22/405.)  

والأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى ائتلافها واجتماع شملها 

 .ورأب صدعها بعيدا عن الحزبيات واتهام النيات

هذه الرسالة »ة: ورحم الله الشيخ محمد رشيد رضا حين قال عن هذه الرسال

ق الشيطان  من أنفع ما كتبه شيخ الإسلام وأنفعه في التأليف بين أهل القبلة الذين فر 

 . ]206/5]مجموعة الرسائل  «بينهم بأهواءالبدع وعصبيات المذاهب

المحدث عبد الله علي جيله حين قام الشيخ وقد أحسن فضيلة العلامة 

 وضم  إليها فوائد ونفائس؛ ليعم  النفع بالاعتناء بهذه الرسالة مقابلة وتحقيقا،

 .فجزاه الله خيرا على هذا الجهد المبارك ,بإذن الله بها

ل ث  لى سواء السث  ق والهأدي  ا 
 واللة الموف 

 ()أبو عائشة الدكتور عبد الشكور معلّم عبد فارح
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¢

 ةــدمــقــمـال

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتغفره، ونعتوذ بتالله متن شترور أنفستنا، 

 .ومنيضتلل فتلا هتادي لته ،متن يهتده الله فتلا مضتل  لته ،ومن سي ئات أعمالنا

تتتدا عبتتتده  ،وأشتتتهد أن لا إلتتته إلا  الله وحتتتده لا شتتتريك لتتته وأشتتتهد أن  محم 

ا بعد: .وسل م صل ى الله عليه وعلى آله وصحبه ،ورسوله  أم 

فإن  الاختلاف في الفروع، وفي فهم الن صوص حقيقة لا مناص منها، 

ولا سبيل إلى إزالته أو إلغائه، لاختلاف المدارك والأفهام من ناحية، 

 .ولطبيعة الن صوص وطبيعة الل غة العربية من ناحية أخرى

هذه المل ة فإن  الله قد حكم بحكمته أن تكون فروع »قال الإمام الشاطبي: 

قابلة للأنظار ومجالا للظ نون، وقد ثبت عند الن ظ ار أن  الن ظريات لا يمكن الات فاق 

فيها عادة. فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها، لكن في الفروع دون 

 .«الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر  هذا الاختلاف

حابة ومن وكان الاختلاف في مسائل الاجته اد موجودا في عصر الص 

بعدهم، ولم يروا فيه بأسا. وكانوا يتناظرون في كثير من المسائل مع بقاء 

ين ة الد  ة وأخو  اه إليه اجتهاده، ويعذر  ،الألفة والمود  ويعمل كل  واحد بما أد 

عيا أن   من خالفه، ولا يكل فه موافقته في فهمه، ولا يلزمه ات باعه في مذهبه مد 

 .ورأي غيره هو الباطل ،هو الحق  رأيه 

 وقد تظاهرت على ذلك أقوالهم وأفعالهم. 

                                      
 .(2/168( الاعتصام )1)
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 أقوال السّلف الصّالح ومن سار على نهجهم في ذلك

اشد عمر بن عبد العزيز  ما أحب أن  أصحاب »:♫قال الخليفة الر 

 ،لم يختلفوا، لأن ه لو كان قولا واحدا كان الن اس في ضيق صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ة يقت قال ابن  «ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة ،دي بهموإن هم أئم 

 .«هذا فيما كان طريقه الاجتهاد»عبد البر  : 

ما برح أولوا الفتوى يفتون، فيحل  »وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: 

م أن المحل ل هلك لتحليله، ولا يرى  م هذا، فلا يرى المحر  هذا، ويحر 

م هلك لتح  . «ريمهالمحل ل أن المحرِّ

جل يعمل العمل ال ذي قد اختلف »وقال سفيان الث وري:  إذا رأيت الر 

 . «فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه

ا أراد أن يجمع الن اس على  وقال مالك لأبي جعفر المنصور لم 

لا تفعل فإن  الن اس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، »الموطأ: 

وم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا به من ورووا روايات، وأخذ كل  ق

ا  ،وغيرهم صلى الله عليه وسلماختلاف الن اس أصحاب رسول الله وإن  رد هم عم 
                                      

 صلى الله عليه وسلم( قال إسماعيل القاضي في بيان معنى السعة: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله 1)

توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة لأن يقول إنسان بقول واحد منهم من غير أن 

امع بيان العلم يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. ج

 .(171-2/170(، وانظر الاعتصام )2/906-907)

 .(2/902( جامع بيان العلم )2)

 .(2/903( المرجع السابق )3)

 .(2/136( الفقيه والمتفقه )4)
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 .«اعتقدوهشديد، فدع الن اس وما هم عليه، وما اختاره كل  بلد لأنفسهم

. وقال ابن «وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم»قال ابن عبد البر : 

 .«صافه بالإنصافوذلك من تمام علمه وات  »كثير: 

دفي:   افعي، »وقال يونس بن عبد الأعلى الص  ما رأيت أعقل من الش 

 ،ثم  قال: يا أبا موسى ،فأخذ بيدي ،ولقيني ،ثم افترقنا ،ناظرته يوما في مسألة

هبي معل قا على «وإن لم نت فق في مسألة ،ألا يستقيم أن نكون إخوانا . قال الذ 

افعي:  على كمال عقل هذا الإمام، وفقه نفسه، فما زال وهذا يدل  »كلام الش 

 . «الن ظراء يختلفون

لم يعبر الجسر إلى خرا سان مثل إسحاق بن راهويه، »وقال أحمد: 

 . «وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن  الن اس لم يزل يخالف بعضهم بعضا

ي وروى الحافظ ابن عبد البر بسنده عن العباس بن عبد العظيم العنبر

انه قال: كنت عند أحمد ابن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة 

قال: فتناظرا في الشهادة، وارتفعت أصواتهما، حتى خفت أن يقع بينهما 

جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة، وعلي يأبى ويدفع، فلما أراد علي 

 الانصراف قام أحمد، فأخذ بركابه.

                                      
 .(533 -1/532( جامع بيان العلم وفضله )1)

 .(40) اختصار علوم الحديث لابن كثير( 2)

 .(17-10/16( سير أعلام النبلاء )3)

 .(11/371( المرجع السابق )4)

( هكذا كان دأب السلف الصالح مع اختلاف وجهات النظر، وتعدد المسالك. حفاظ على 5)
= 



 

 

8 

يرى  ♫لى الخبر: كان أحمد بن حنبل قال ابن عبد البر تعليقا ع

الشهادة بالجنة لمن شهد بدرا و الحديبية، أو لمن جاء فيه أثر مرفوع، على 

ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضا، وكان علي ابن المديني يأبى 

 ذلك، ولا يصحح في ذلك أثرا.

حابة في مسائل تنازعوا فيها عل»وقال ابن تيمية:  ى إقرار وقد ات فق الص 

كل  فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات 

ياسة، وغير ذلك، وحكم عمر أول  والمناكح، والمواريث والعطاء، والس 

بعدم التشريك، وفي العام الثاني بالتشريك في  عام في الفريضة الحمارية

ينا وهذه على واقعة مثل الأولى، ولما سئل عن ذلك قال: تلك على ما قض

ما نقضي، وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل 

 ولا ضلالة، ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم. 

، وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية ، كسماع المي ت صوت الحي 

                                      
=

الألفة والمحبة والتوقير، واحترام رأي المخالف، وتحرز عن التقاطع والتباغض والتفرق. 

 أمر قد فينبغي للمسلمين أن يسعهم ما وسع السلف الصالح، وأن لا يضيقوا على أنفسهم في

 جعل الله لهم فيه سعة. 

 (.969 -2/968( جامع بيان العلم )1)

وسميت بالحمارية، لان ، ( الفريضة الحمارية هي: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأم وأب2)

نا  عمر أسقط الأشقاء، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أم 

ك بين الإخوة للأ م والإخوة الأشقاء في نصيب الإخوة للأم، وقسمه بينهم واحدة؟ فشر 

كة، والحجري ة، واليمي ة.  بالسوية. وتسمى أيضا المشر 

كما قال ابن  -( ولم ينقل عن احد من الصحابة أنه عادى مخالفه،أوضلله أو هجره.وهم3)
= 
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د  ،وتعذيب المي ت ببكاء أهله رب ه قبل الموت مع بقاء  صلى الله عليه وسلمورؤية محم 

 ة والألفة.الجماع

وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في 

 بي بى بم بخ ئجئح ئمئىئيبج بح ﴿الأمر اتبعوا أمر الله في قوله: 

 .[59]النساء:﴾تحتختمتىتيثجثم تج

وربما اختلف  ،وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومنا صحة

وأخوة  ،الألفة والعصمة مع بقاء ،قولهم في المسألة العلمية والعملية

ين نة المستفيضة ،نعم من خالف الكتاب المستبين.الد  أو ما اجتمع  ،والس 

ة خلافا لا يعذر فيه  .فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع ،عليه سلف الأم 

قد خالفت ابن عباس وغيره من  ▲فعائشة أم المؤمنين 

حابة دا  الص  دا رأى » : وقالت ،رأى رب ه صلى الله عليه وسلمفي أن  محم  من زعم أن  محم 
                                      

=

ا حالا، فمن أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنه-مسعود

 كان متأسيا فليتأس بهم. 

 .(123-19/122( مجموع الفتاوى )1)

 ( الخلاف الذي لا يعذر فيه هو الخلاف بعد العلم وقيام الحجة.2)

(يرى ابن القيم أن  جمهور الصحابة، بل كل هم مع عائشة، وذكر ابن كثير أن ه خالف ابن عباس 3)

وقال الذهبي  (. 4/251وتفسير القرآن العظيم )( 1/80ابن مسعود وغيره. انظر زاد المعاد)

(: وال ذي دل  عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها، فنقف عن هذه المسألة، 10/114في السير )

فإن  من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإثبات ذلك أو نفيه صعب، والوقوف سبيل 

نيا، ولا من السلامة والله أعلم. وإذا ثبت شيء قلنا به، ولا نع ن ف من أثبت الرؤية لنبي نا في الد 

ع من أنكر الرؤية في الآخرة؛ إذ رؤية الله في  نفاها، بل نقول: الله ورسوله أعلم. بلى نعن ف ونبد 

 (.2/167الآخر ثبت بنصوص متوافرة. وانظر السير )
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ة على قول ابن عباس ،«رب ه فقد أعظم على الله الفرية مع  ،وجمهور الأم 

عون المانعين الذين وافقوا أم  المؤمنين   .▲أن هم لا يبد 

ولما قيل لها:  ،وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي

قالت :إن ما قال:  ،«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»قال:  صلى الله عليه وسلمإن  النبي 

ومع هذا فلا ريب أن  الموتى  ،«إن هم ليعلمون الآن أن  ما قلت لهم حق»

 .صلى الله عليه وسلمكما ثبت عن رسول الله  ،يسمعون خفق النعال

جل كان يعرفه في الدنيا فيسل م »وفي الحديث:  وما من رجل يمر  بقبر الر 

إلى  صلى الله عليه وسلمح  ذلك عن النبي ص .«♠عليه إلا رد  الله عليه روحه حتى يرد  

لت .غير ذلك من الأحاديث  .والله يرضى عنها ،وأم  المؤمنين تأو 

 ،وكذلك معاوية نقل عنه في أمر المعراج أنه قال إنما كان بروحه

 ، ومثل هذا كثير.◙والناس على خلاف معاوية 

ولتتو كتتان كتتل متتا  ،وأمتتا الاختتتلاف في الأحكتتام فتتأكثر متتن أن ينضتتبط

شتتتيء تهتتتاجرا لتتتم يبتتتق بتتتين المستتتلمين عصتتتمة ولا  اختلتتتف مستتتلمان في

                                      
 ( في كتاب الإيمان.287( في كتاب التوحيد، ومسلم )7380( أخرجه البخاري )1)

 ( في كتاب الجنة وصفة نعيمها.76( في كتاب المغازي، ومسلم )3976( أخرجه البخاري )2)

 ( في كتاب المغازي.3979( أخرجه البخاري )3)

 ( في كتاب الجنة وصفة نعيمها. 70( في كتاب الجنائز، ومسلم ) 1338( أخرجه البخاري )4)

ما من أحد مر  بقبر أخيه »ابن عباس بلفظ : ( من حديث 2/165( رواه ابن عبد البر  في الاستذكار )5)

حه عبد الحق الإشبيلي تت «. ♠المؤمن كان يعرفه في الدنيا، فسل م عليه إلا عرفه ورد   وصح 

( 3/439( بهامش الإحياء، ونقل ابن كثير في تفسيره )4/491كما في المغني عن حمل الأسفار )

 صلى الله عليه وسلم.( أنه ثابت عن النبي 23تاب الروح )عن ابن عبد البر  أنه صححه، وذكر ابن القيم في ك
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سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا  ¶ولقد كان أبو بكر وعمر ،أخوة

 .يقصدان إلا الخير

لأصحابه يوم بني قريظة : لا يصلين أحد العصر صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 

ني فقال قوم: لا نصل ي إلا في ب ،فأدركتهم العصر في الطريق ،إلا في بني قريظة

 ،وقال قوم : لم يرد منا تأخير الصلاة فصل وا في الطريق ،قريظة وفاتتهم العصر

 .أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر  .فلم يعب واحدا من الطائفتين

ة فهو ملحق  وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهم 

 .بالأحكام 

حابة والت ابعين و» ومنهم من  ،من بعدهم من يقرأ البسملةوقد كان في الص 

وكان منهم من يقنت  ،ومنهم من لا يجهر بها ،لا يقرؤها، ومنهم من يجهر بها

ومنهم من يتوضأ من الحجامة  ،ومنهم من لا يقنت في الفجر ،في الفجر

عاف والقيء أ من ذلك ،والر  أ  ،ومنهم من لا يتوض  من مس  ومنهم من يتوض 

كر أ من ذلك ،بشهوةومس  الن ساء  ،الذ   .ومنهم من لا يتوض 

                                      
( : كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ 7/408( قال الحافظ في الفتح )1)

مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق  «الظهر»عند مسلم 

بي عتبان مالك بن إسماعيل عن جويرية مسلما أبو يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أ

وابن حبان من طريق أبي عتبان كذلك، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ الظهر،  «الظهر»بلفظ 

«. العصر»غير أن أبا نعيم في المستخرج أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية فقال : 

 ام كلامه.وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر. وانظر تم

 ( في كتاب الجهاد والسير بنحوه.69( في كتاب صلاة الخوف، ومسلم )946( أخرجه البخاري )2)

 (.174-24/172( مجموع الفتاوى )3)
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 ،مثل ما كان أبو حنيفة ،ومع هذا فكان بعضهم يصل ي خلف بعض

افعي وغيرهم  ة المدينة من المالكية  ╚والش  يصل ون خلف أئم 

ا ولا جهرا. ،وغيرهم  وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سر 

شيد إماما وقد احتجم  .ولم يعد ،هفصل ى الإمام أبو يوسف خلف ،وصل ى الر 

عاف والحجامة  ،وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الر 

م أ هل تصل ي خلفه ؟  ،فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الد  ولم يتوض 

 .«فقال : كيف لا أصل ي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب

إن  فقال: ،وعليه جلود الث عالب ،وسئل أحمد عن رجل صل ى بقوم 

ل :  فقيل له:  .يصل ي خلفه«أي ما إهاب دبغ فقد طهر»كان يلبسه وهو يتأو 

ل فلا  ،نحن لا نراه جائزا ،أفتراه أنت جائزا ؟قال : لا ولكن إذا كان هو يتأو 

 .«بأس أن يصل ى خلفه
 

 

 

                                      
بيلين ينقض الوضوء عند أبي حنيفة وأحمد، ولا ينقض الوضوء 1) ( خروج الن جاسة من غير الس 

افعي   عند مالك والش 

ة الله البالغة )2)  ( 456 -1/455( حج 

خرجه مسلم ( وأ3609( وابن ماجه )4241( والنسائي )1728بهذا اللفظ الترمذي )أخرجه  (3)

 بلفظ ) إذا دبغ الإهاب فقد طهر(.( 105)

 (.3/24( المغني )4)



 

 

 
13 

 لافــتـــواع الاخــــأن

 ،أمر لابد  منه هو –كما سبق  –الاختلاف في الفروع ومسائل الاجتهاد 

 ،وتختلف فهوم العلماء ،لأن  كثيرا من الن صوص تحتمل أكثر من معنى

وتتباين استنباطاتهم لعلل الأحكام ومقاصد  ،وترجيحاتهم بين الاحتمالات

 ،فمن أصاب فله أجران ،الت شريع. وكل  واحد يقصد الحق، ويبحث عنه

 .ومن أخطأ فله أجر واحد

 .وهو الذي تكون فيه الأقوال متضاربة ومتعارضة

نة مع أهل البدع ،ويكون ذلك في الأصول وفي  .كخلاف أهل الس 

 .كالاختلاف فيما جاءت به نصوص بي نة لا تحتمل التأويل ،الفروع

 .وتذم الأخرى ،وهذا الاختلاف تحمد فيه طائفة

كما في  ،كون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعامنه ما ي»

حتى زجرهم عن الاختلاف رسول  ،القراءات التي اختلف فيها الصحابة

 .« كلا كما محسن» وقال : ،صلى الله عليه وسلمالله 

                                      
نه قال:سمعت رجلا قرأ أية، وسمعت أ◙( عن ابن مسعود 3476البخاري ) ه( أخرج1)

فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما صلى الله عليه وسلميقرأ خلافها، فجئت به النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 محسن، ولا تختلفوا، فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.

عن الاختلاف الذي فيه جحد كل صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن تيمية تعليقا على الحديث: نهى النبي 
= 
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 ،والتشهدات،والاستفتاح ،ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة

لجنازة إلى غير ذلك مما قد وتكبيرات ا ،وتكبيرات العيد ،وصلاة الخوف

 وإن كان قد يقال : إن بعض أنواعه أفضل.  ،شرع جميعه

ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن  

العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، وصيغ 

الجهل أو  ثم ،وغير ذلك ،الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام

 الظلم يحمل على حمد إحدى الطائفتين وذم الأخرى.

ومنه ما يكون المعنيان غيرين، لكن لا يتنافيان، فهدا قول صحيح، 

وهذا قول صحيح، وان لم يكن معنى أحدهما معنى الآخر، وهذا كثير في 

المنازعات جدا. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد 

ق، وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في سلكوا هذه الطري

الدين.ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما، أو تفضيلها بلا قصد 

 .«صالح أو بلا علم، أو بلا نية وبلا علم

ق،  وهذا الن وع من الاختلاف جائز لا ضير فيه إذا لم يفض إلى الت فر 
                                      

=

 واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لان كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه.

علم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو: أن يكون وا

كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن 

القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره، فان 

لجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب، لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان أكثر ا

 (.125 -1/123اقتضاء الصراط المستقيم ) ،بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه اهت

 .(130-128/ 1( اقتضاء الصراط المستقيم )1)
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 عليها.والتعصب لمقالات الأئمة،وعقد الولاء والبراء 

ا إذا نشأ منه الت عصب والحقد والط عن والبغي على المخالف،  ،وأم 

فإن ه ينتقل من التنوع  ،والتثريب عليه،وادعاءكل  فريق أن ه وحده على الحق  

 الجائز إلى التضاد المحرم المذموم.

ق المنهي  عنه إن ما هو المؤد ي إلى  قال ابن العربيّ: الاختلاف والتفر 

ا الاختلاف في الفروع فهو من الفتنة والتعص   ب، وتشتيت الجماعة، فأم 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، »: صلى الله عليه وسلممحاسن الشريعة، قال النبي  

 .«وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد أهت

 وهذا القسم الذي سميناه اختلاف تنوع»قال شيخ الإسلام ابن تيمية:و

الذم واقع على من بغى على كل واحد من المختلفين مصيب بلا ترددلكن 

الآخر فيه، وقد دل القران على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك 

ٺٺ ٺٿ ٿ ٿٿ  ﴿:إذا لم يحصل بغي كما في قوله

 .[5]الحشر:﴾ٹٹٹٹ

وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم، وترك آخرون. وكما 

 ڻ ڻ ڻ ں ڳڳڳڱڱڱڱ ں ﴿في قوله:

، [79-78اء:]الأنبي﴾ۀۀہہہہھھھ ڻ

 فخص سليمان بالفهم، وأثنى عليهما بالعلم والحكم.

يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها،  صلى الله عليه وسلموكما في إقرار النبي 

                                      
 .(1/292أحكام القرآن )( 1)
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 ولمن أخرها إلى إن وصل إلى بني قريظة.

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد »وكما في قوله: 

 .ونظائره كثيرة«فاخطأ فله أجر

للمختلفين في القراءة:  صلى الله عليه وسلمابن الوزير اليماني تعليقا على قوله وقال 

: فهذا «كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن  من قبلكم اختلفوا فهلكوا»

ا الاختلاف بغير  ر منه الهلاك هو الت عادي. فأم  الخلاف ال ذي نهى عنه، وحذ 

هم عليه.   تعاد فقد أقر 

حين أخبره باختلافهما في  «كلاكما محسن»ألا تراه قال لابن مسعود: 

رهم من الاختلاف بعد الحكم بإحسانهما في ذلك  القراءة، ثم  حذ 

ن به منهما ر منه غير الاختلاف المحس   ،الاختلاف، فالاختلاف المحذ 

ر منه الت باغض والت عادي والتكاذب المؤد ي إلى فساد ذات البين  ،فالمحذ 

ن هو عمل كل  أحد وا ،وظهور أعدائه على أهله ،وضعف الإسلام لمحس 

لف  .مع عدم المعاداة لمخالفه والط عن عليه ،بما علم وعلى ذلك درج الس 

حابة والت ابعين الح من أهل البيت والص   .الص 

رين قوله : وجدنا أصحاب رسول الله  اطبي عن بعض المفس  ونقل الش 

                                      
إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله »( بلفظ: 1716( ومسلم)7352( أخرجه البخاري )1)

 .«أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله اجر

 .(133-131/ 1( اقتضاء الصراط المستقيم )2)

 ( سبق تخريجه.3)

 (.376( إيثار الحق  على الخلق )4)
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ين صلى الله عليه وسلم  ،ا شيعاولم يصيرو ،ولم يفترقوا ،من بعده قد اختلفوا في أحكام الد 

ين وإن ما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي  ،لأن هم لم يفارقوا الد 

ا واختلفت في ذلك  ،والاستنباط من الكتاب والسن ة فيما لم يجدوا فيه نص 

وكانوا مع هذا  ،لأن هم اجتهدوا فيما أمروا به ،فصاروا محمودين ،أقوالهم

ة الإسلام فيما بينه ة وتناصح، أخو   .م قائمةأهل مود 

ولم  ،فاختلف الناس فيها ،فكل  مسألة حدثت في الإسلام ثمّ قال:

يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أن ها من 

فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز  ،وكل  مسألة طرأت ،مسائل الإسلام

ت ،والقطيعة علمنا أن ها ليست من أمر الدين في شيء ي عنى رسول الله وأن ها ال 

، [159]الأنعام:﴾ڃچچچچڇ ﴿وهي قوله :  ،بتفسير الآية صلى الله عليه وسلم

مت ودليل ذلك قوله  .فيجب على كل  ذي دين وعقل أن يجتنبها ،وقد تقد 

 ڍ ڃڃچچچچ ڇڇڇ ڇ ڍ﴿تعالى: 

 .[103]آل عمران: ﴾ڌ

هذا  .فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من ات باع الهوى

في أن  الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم  وهو ظاهر .ما قالوه

 فكل  رأي أد ى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. .والتعاطف

والاختلاف في المسائل التي تحتمل أكثرمن رأي، ويكون لكل فريق 

ما يستدل به توسعة ورحمة، وثروة فقهيه تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في 

                                      
 (.187 -4/185( الموافقات )1)
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 ا.تهسعة من أمر دينها وشريع

(: صنف 30/80قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )

رجل كتابا في الاختلاف، فقال أحمد:لا تسمه كتاب الاختلاف، ولكن سمه 

 . كتاب السنة

ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم 

 .رحمة واسعة

نعقدة بمكة المكرمة في وأصدر المجمع الفقهي في دورته العاشرة الم

قرارا بشأن  ♫هت برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز  1408السنة 

 الاختلاف جاء فيه ما يلي:

                                      
بلفظ: سمه كتاب السعة، وهو الموافق ( 14/160( ورد هذا الخبر أيضا في مجموع الفتاوى )1)

 لأقوال غيره من السلف، كالقاسم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز، وطلحة بن مصرف.

بشرح ابن عثيمين(:وأما بالنسبة  163يشير إلى ما قاله الإمام بن قدامة في نهاية لمعة الاعتقاد ) (2)

إن الاختلاف في الفروع رحمة، إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، ف

والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، 

 واتفاقهم حجة قاطعة.

قال ابن عثيمين معلقا عليه: قول المؤلف: المختلفون محمودون في اختلافهم: ليس ثناء على 

ي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما الاختلاف فان الاتفاق خير منه، وإنما المراد به نف

قال، لأنه مجتهد فيه مريد للحق، فهو محمود على اجتهاده، واتباع ما ظهر له من الحق، وإن 

 كان قد لا يصيب الحق.

وقوله: إن اختلافهم رحمة واسعة، أي داخل في رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما 

ر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم فيه يستطيعون، ولم يلزمهم بأكثر مما ظه

 داخلون تحت رحمة الله وعفوه. إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد.
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 إن اختلاف المذاهب الفكرية القائمة في البلاد الإسلامية نوعان: 

 اختلاف في المذاهب الاعتقادية.  -أ

 واختلاف في المذاهب الفقهية. -ب

ت  ،ف الاعتقاديوهو الاختلا  فهو في الواقع مصيبة جر 

إلى كوارث في البلاد الإسلامية، وشقت صفوف المسلمين، وفرقت 

ة على  كلمتهم، وهي مما يؤسف له، ويجب أن لا يكون، وأن تجتمع الأم 

نة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي النقي في عهد  مذهب أهل الس 

تي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته وعهد الخلافة الراشدة ال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا »بقوله:

 .« بها وعضوا عليها بالنواجذ

وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله  

حمة  ،ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة،أسباب علمية اقتضته ومنها الر 

ثم هي بعد ذلك  ،باده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من الن صوصبع

ة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها  ،نعمة وثروة فقهية تجعل الأم 

بل إذا  ،فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره

ة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت مابضاق  جدت في و ،أو في أمرما ،الأم 

سواء أكان ذلك في شؤون العبادات أم في ،المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا

                                      
(. وقال الترمذي: حسن 43(، وابن ماجه)2676( والترمذي )4607( أخرجه أبو داود )1)

له: هو حديث جيد من صحيح، ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن أبي نعيم قو

 صحيح حديث الشامين.
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 .المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية

ليس  ،وهو الاختلاف الفقهي ،فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب

ة فيها نظام فلا يوجد  ،نقيصة ولا تناقضا في ديننا ولا يمكن أن لا يكون أم 

 .تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي

لأن النصوص  ،فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون

كما أن  الن ص لا يمكن أن  ،الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد

قائع غير دة والوولأن النصوص محد ،يستوعب جميع الوقائع المحتملة

فلا بد من اللجوء إلى  ،ôكما قال جماعة من العلماء  .محدودة

والمقاصد العامة  القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع

وفي هذا تختلف فهوم  .وتحكيمها في الوقائع والنوازل المستجدة ،للشريعة

فتختلف أحكامهم في الموضوع  ،العلماء وترجيحا تهم بين الاحتمالات

ومن  ،فمن أصاب فله أجران ،وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه ،احدالو

 .ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج  .أخطأ فله أجر واحد

الذي أوضحنا ما فيه من  ،فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي

وهو في  ،ورحمة من الله بعباده المؤمنين ،وأنه في الواقع نعمة ،الخير والرحمة

 .ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية ،ذاته ثروة تشريعية عظمىالوقت 

 الذي يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية ،ولكن المضللين من الأجانب

 ،ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج ،لدى بعض الشباب المسلم

 ،فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا عقائديا

دون أن يتنبهوا  ،ليوحوا إليهم ظلما وزورا بأنه يدل  على تناقض الشريعة
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 .إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما

وتريد أن تحمل  ،التي تدعو إلى نبذ المذاهب ،وأما تلك الفئة الأخرى

 ،وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة ،الناس على خط اجتهادي جديد لها

تها أو بعض ومزايا  ،ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ،هموفي أئم 

تها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض  وجودها وأئم 

قون كلمتهم  ،ويشقون صفوفهم ،ويضللون به الناس،الذي ينتهجونه ويفر 

في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات 

قة التي لا حاجة لها ،الخطيرة من أعداء الإسلام  .بدلا من هذه الدعوة المفر 

 ،وعلى آله وصحبه وسل م تسليما كثيرا ،و صل ى الله على سيدنا محمد

 .والحمد لل ه رب العالمين 

 

 

  

                                      
 (.238-235قرارات المجمع الفقهي الإسلامي )( 1)
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 لافـــتـاب الاخـبـــأس

الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد المأذون فيه هو اختلاف أملاه 

ليه الإخلاص لله، وإقامة دينه، ولم يكن عن الاجتهاد والعلم والفقه، ودفع إ

 انحراف أو زيغ، ولا عن شهوة أو هوى.

د مخالفة رسول الله  ة يتعم  ة المقبولين عند الأم  وليس أحد من الأئم 

في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون على وجوب اتباع  صلى الله عليه وسلم

إلا  رسول الله الرسول، وعلى أن  كل واحد من الن اس يؤخذ من قوله ويترك 

، وإذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد  له صلى الله عليه وسلم

 .من عذر في تركه

وهذه الأعذار كثيرة يصعب حصرها في هذا المبحث،وقدأفردت  

 . ومن تلك الأسباب:بالتأليف قديما وحديثا

                                      
 ( لشيخ الإسلام ابن تيمي ة. وقد رد  جميع الأعذار إلى ثلاثة أصناف:9 - 8رفع الملام ) (1)

 النبي   -أ
 قاله.صلى الله عليه وسلم عدم اعتقاده أن 

 عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. -ب

ع عن هذه الأصناف الثلاثة عشرة أسباب تتعل ق اعتق -جت اده أن  ذلك الحكم منسوخ. وقد فر 

 جميعها بالأحاديث.

لأبي محمد البطليوسي، «. التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين»منها:  (2)

ة الأعلام»و « الاختلافالإنصاف في بيان أسباب »للإمام ابن تيمي ة، و« رفع الملام عن الأئم 

، و للشيخ علي  الخفيف، وللدكتور عبد الله بن « أسباب اختلاف الفقهاء»لولي  الله الدهلوي 

للدكتور « أثر الاختلاف في القواعد الأصولي ة في اختلاف الفقهاء»عبد المحسن التركي، و

ة الفقهاء»سعيد الخن، و امة، و« أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئم  فقه »للشيخ محمد عو 

 لغير واحد من الباحثين. « أدب الاختلاف في الإسلام»لمحمود محمد الخزندار، و« الائتلاف
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عالما بموجبه، وهذا السبب ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون 

هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث

 والأمثلة كثيرة منها:

عن ميراث الجدة فقال: مالك في كتاب الله من  ◙سئل أبو بكر  -أ

من شيء، ولكن أسال  صلى الله عليه وسلمشيء، وما علمت لك في سنة رسول الله 

 النبي  الناس، فسألهم، فشهد المغيرة بن 
 صلى الله عليه وسلمشعبة ومحمد بن مسلمة أن 

 أعطاها السدس، فقضى بذلك 

يعلم أن  المرأة ترث من دية زوجها، بل كان يرى أن  الدية  ◙لم يكن عمر  -ب

 صلى الله عليه وسلموكان أميرا لرسول الله  -للعاقلة حت ى كتب الضحاك بن سفيان الكلابي

ث امرأة أشيم الضبابي  من صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله  -لبعض البوادي  ،دية زوجها ور 

 .فترك رأيه، وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه 
                                      

 .(9رفع الملام )( 1)

(، وقال الترمذي: حسن 2724(، وابن ماجه )2101(، والترمذي )2894أخرجه أبو داود )( 2)

ه 8978صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك ) حه على شرط الشيخين وأقر   . الذهبي( وصح 

(، وابن 1415(،والترمذي  )2927(، وأبو داود )15745(،وأحمد )2536( أخرجه مالك )3)

: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. 2642ماجه ) (، وقال الترمذي 

، وفي «فأخذ بذلك عمر»، وفي المسند «فقضى بذلك عمر»وجاء في آخر الحديث عند مالك 

ة قد تخفى على «عن قولهفرجع عمر »رواية  ، وكذا عند أبي داود. وفيه أن  الوقائع الخاص 

الأكابر، ويعلمها من دونهم، وفي ذلك رد  على المقل د إذا استدل  عليه بخبر يخالفه، فيجيب لو 

ن بعده  كان صحيحا لعلمه فلان مثلا؛ فإن  ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر، فخفاؤه عم 

 (.12/251لفتح )أجوز. قاله الحافظ في ا

( كذا في رفع الملام، ولم يكن قول عمر هذا في مسألة توريث الزوجة، وإن ما كان في مسألة دية 4)

ةٌ، كما في سنن الدار قطني ) ة عبدٌ أو أم   (.3209الجنين، وأن ها غر 
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، فكان يقضي في دية الأصابع صلى الله عليه وسلمولم يكن يعلم بما ثبت عن الن بي   -جت 

بتفاوت ديتها على حسب اختلاف منافعها، حتى بلغته سن ة في ذلك 

 . فعدل عن رأيه

نها زوجها تعت د في بيت علم، بأن  المتوف ى ع ◙لم يكن عند عثمان  -د

ا توف ي زوجها ثته الفريعة بنت مالك بحديثها لم  ، الوفاة حتى حد 

 .فات بعه وقضى به

، يفتون بأن  المتوف ى عنها زوجها ╚كان علي  وابن عباس وغيرهما  -هت

تها أبعد الأجلين عملا بالعموم في الآيتين، وهما  إذا كانت حاملا فعد 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قوله تعالى: 

 ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿وقوله تعالى:  ،[234]البقرة:  ﴾ڀ

في سبيعة الأسلمية حيث أفتاها  صلى الله عليه وسلم، ولم تبلغهما سن ة رسول الله [4]الطلاق:

تها تنتهي بوضع حملها صلى الله عليه وسلمالن بي    .بأن  عد 

، ولم يبلغه يقول: من أصبح جنبا فلا صوم له ◙وكان أبو هريرة 

                                      
« هذه وهذه سواء»أن ه قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي   ¶( عن ابن عب اس 6895( أخرج البخاري  )1)

 نصر والإبهام. وفي كل  أصبع عشر من الإبل، كما في كتاب آل عمرو بن حزم. يعني الخ

 (.9/168( أخرجه عبد الرزاق في المصنف )2)

( وابن 3528( والنسائي  )1204( والترمذي  )2300( وأبو داود )27087أخرجه أحمد ) (3)

ة. 2031ماجه ) حه غير واحد من الأئم   ( وصح 

 في بيت الوفاة رواه أبو داود، والترمذي  في آخر الحديث.  بالاعتداد ◙( قضاء عثمان 4)

 ،(5/351والإشراف ) ،(57)في كتاب الطلاق( ومسلم 4909( انظر صحيح البخاري )5)

 (.16ورفع الملام ) ،(4/127وتفسير القرطبي )

 (.56)في كتاب الطلاق ومسلم  ،(3991( أخرجه البخاري  )6)

 (.75)في كتاب الصيام (أخرجه مسلم 7)
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 الن بي   ¶سلمة  حديث عائشة، وأم  
غير  جماع كان يصبح جنبا من:»صلى الله عليه وسلمأن 

ا كان يقول في ذلك «ثم يصوم في رمضان احتلام  ا أخبر بذلك رجع عم   .ولم 

وهذا قل  من كثر، ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على الصحابة 

 فحسب، بل كانت منتشرة في التابعين فمن بعدهم. 

ثه، أو غيره قد يك  ا لأن  محد  ون الحديث بلغه، ولكن لم يثبت عنده، إم 

ا لأن ه لم  ء الحفظ، وإم  من رجال الإسناد مجهول عنده، أو مت هم أو سي 

يبلغه مسندا بل منقطعا، مع أن  ذلك الحديث قد رواه الث قات لغيره بإسناد 

ة  تعليق القول مت صل؛ ولهذا وجد في كلام الإمام الشافعي  وغيره من الأئم 

فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد  بموجب الحديث على صحته

 .روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي

ضة إذا مات عنها  ◙ولقد كان علي يذهب إلى أن ه لا مهر للمفو 

زوجها قبل أن يدخل بها، وبلغه حديث معقل بن سنان في بروع بنت 

 . هفلم يقنع ب واشق
                                      

 (.78ومسلم ) ،(1925( أخرجه البخاري )1)

 .(57)عن قوله رواه مسلم في آخر الحديث  ◙( رجوع أبي هريرة 2)

افعي   ( عل ق3)
ة الحديث،وذكر الحافظ في  ♫الش  القول في كثير من المسائل على صح 

اه: 5/91الفتح) افعي  القول به»( أن ه أل ف كتابا في ذلك سم 
على  المنحة فيما عل ق الش 

ة ح  افعي  »ولم يصل إلينا. وللشيخ سعيد بن عبد القادر باشنفر: «. الص 
النظر فيما عل ق الش 

ة الخبر مسألة، منها عدم نقض الوضوء من  52وهو مطبوع، وأورد فيه «. القول به على صح 

 القبلة والملامسة، والوضوء من لحم الإبل، والمسح على الجبيرة، ووقت صلاة المغرب.

 ( باختصار.19-18الملام ) ( رفع4)

 ( وقال: حديث حسن صحيح.1145( والترمذي  )2114( أخرجه أبو داود )5)

افعي  في الأم  )14/523( انظر سنن البيهقي )6)
 ( كلام نفيس حول هذا الحديث. 176\6( وللش 
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ومن تلك الأسباب أن ينسخ الحكم، فيعمل به من لم يبلغه نسخه، 

 .، والاكتفاء بالوضوء عند عدم الانزالكتطبيق الكفين عند الركوع

ومن ذلك أن يكون الحديث قد بلغه، وثبت عنده ولكن نسيه، مثل 

ة عمر م الجنب حديث الصحيحين في قص  ار في تيم   . مع عم 

 

 .ومن أمثلة ذلك حديث أنس في مداومة القنوت في الفجر 

 

لا يوجد بين أدل ة الأحكام الشرعية في نفس الأمر تعارض؛ لأن ها جميعا 

                                      
يه عند الركوع، ويأمر به، كما في صحيح مسلم ◙( كان ابن مسعود 1) ، في كتاب يطب ق كف 

(، ولم يبلغه النهي عنه الذي علمه غيره من الصحابة، ففي صحيح البخاري 26) مساجدال

كن ا »أن ه قال:  ◙( عن سعد بن أبي وق اص 29)في الكتاب المذكور( ومسلم 790)

 «. نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب

ب الغسل إلا  بالإنزال، لأحاديث (كان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن ه لا يج2)

 وردت بذلك، ولم يبلغهم الناسخ.

 (.110)في كتاب الحيض ( وصحيح مسلم 338( انظر صحيح البخاري )3)

ث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا، ويعتقده الآخر 4) ( ولذلك أسباب: منها: أن يكون المحد 

ن  ث لم يسمع الحديث مم  روى عنه، وغيره يعتقد أن ه سمعه. ثقة. ومنها: أن يعتقد أن  المحد 

ث به في حال  ث حالان: حال استقامة، وحال اضطراب، فما حد  ومنها: أن يكون للمحد 

ث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدري ذلك الحديث من أي   الاستقامة صحيح، وما حد 

ث به حال الاستقامة. انظر رفع الملام) ا حد   (.20النوعين؟ وقد علم غيره أن ه مم 

( 4/135( والبيهقي في السنن الكبرى )2/39( والدارقطني في سننه )12657(أخرجه أحمد )5)

، وهو مختلف فيه.وغيرهم. وفي سنده أ  بو جعفر الرازي 
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؛ لأن ه لا صلى الله عليه وسلمتاب، وما أثر عن الرسول من عند الله، سواء في ذلك ما جاء به الك

 ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإن ما يقع الت عارض في نظر المجتهد.

ا وقع الاختلاف فيه لأجل ذلك نكاح المحرم بالحج  والعمرة ، ومم 

الذكر ، وذبائح أهل الكتاب التي يذبحونها وانتقاض الوضوء بمس 

 لأعيادهم وكنائسهم

صلى الله عليه وسلم

ب بعد الن فر من منى صلى الله عليه وسلموذلك كنزوله  يه المحص  ، وهو الذي يسم 

 الفقهاء بالتحصيب.

                                      
 النبي   ¶إلى جواز نكاح المحرم، لحديث ابن عب اس  ♫( ذهب أبو حنيفة 1)

ج صلى الله عليه وسلم أن  تزو 

(، وذهب 46)في كتاب النكاح سلم ( وم1837وهو محرم. أخرجه البخاري ) ▲ميمونة 

ته؛ لما رواه مسلم  ة الثلاثة إلى عدم صح  ان 42)في الكتاب المذكورالأئم  ( عن عثمان بن عف 

حوه على حديث ابن عب اس.«لا يَنكح المحرم ولا يُنكح»مرفوعا: ◙  ، ورج 

ي  ( والترمذ182أخرجه أبو داود )« إن ما هو بضعة منك: »◙( جاء في ذلك حديث طلق 2)

حه ابن حب ان. وعارضه حديث بسرة 483( وابن ماجه )165( والنسائي  )85) ( وصح 

أ: »▲ )82( والترمذي  )181أخرجه أبو داود )« من مس  ذكره فليتوض  ( 163( والنسائي 

ة. 483وابن ماجه ) حه غير واحد من الأئم   (، وصح 

، [5ائدة:]الم﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿أباحها بعض الفقهاء لعموم قوله تعالى:  (3)

مها بعضهم لعموم قوله تعالى:   . [115]النحل:﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿وحر 

ب بعد أن نفر من منى، وصل ى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم  صلى الله عليه وسلم ( نزل النبي4) المحص 

 رقد فيه رقدة، ثم ركب إلى البيت فطاف طواف الوداع.

وحمله الجمهور على  وحمله جماعة من السلف على العادة، منهم عائشة وابن عب اس،

(، والمجموع 5/335(، والمغني )4/393القربة، ورأوا أن ه سن ة. انظر إكمال المعلم )

 (.3/591(، وفتح الباري )8/231)
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ا، أو قاله بمنصب  صلى الله عليه وسلمهل قاله الن بي   بمنصب الرسالة فيكون شرعا عام 

ة في ذلك الوقت، وعلى تلك الحال، أو ق اله الإمامة، فيكون مصلحة للأم 

ة في مواضع عديدة لأجل هذا  بمنصب القضاء. وقد وقع خلاف بين الأئم 

 .السبب، كإحياء الموات، وسلب القتيل

 .، وقتل الجماعة بالواحدمثل ميراث الجد  مع الإخوة

روي برفع ذكاة  «مهذكاة الجنين ذكاة أ»ومن أمثلة ذلك حديث 

الث انية وهو المحفوظ وبنصبها، وعلى رواية الرفع يكون المعنى أن  ذكاة 
                                      

( 209-1/205( للعز  ابن عبد السلام، والفروق)245-1/244( انظر القواعد الكبرى)1)

-3/489له، وزاد المعاد ) (120-99للقرافي، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام)

 ( لابن القي م.491

حابة بعد وفاة النبي   (2) ، ولم يكن له فيها قضاء، صلى الله عليه وسلمميراث الجد  مع الإخوة مسألة عرضت للص 

 لذلك اختلفت فيها أنظارهم، وآل خلافهم إلى ظهور رأيين:

هم الأب، الجد  أولى من الإخوة في الميراث، فإذا وجد معهم حجبهم كما يحجب الرأي الأول:

ل ╚وإليه ذهب أبو بكر، ومعاذ بن جبل، وابن عب اس وآخرون  ، وهو رأي عمر في أو 

 الأمر، ثم رجع عنه.

أن  الجد  والإخوة كلاهما يرث؛ لأن هما يتساويان في درجة القرب، إذ كلاهما  الرأي الثاني:

، وزيد بن ثابت، وابن مسعود  يدلي إلى المي ت عن طريق الأب. وهو قول عمر، وعلي 

، وكما اختلف الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. انظر أثر الاختلاف في القواعد ╚

 (للدكتور مصطفى سعيد الخن.115-111الأصولية )

 (.117-116انظر المصدر السابق ) (3)

: حديث 3199(، وابن ماجه)1476(، والترمذي  )2828( أخرجه أبو داود )4) (. وقال الترمذي 

 حسن صحيح. 
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ه، وعلى الن صب تكون منصوبة بنزع الخافض  الجنين تغني عنها ذكاة أم 

ي على الاستقلال  .أي: ذكاة الجنين كذكاة أمه فلا يحل  الجنين إلا إذا ذك 

اختلف الفقهاء في فروع كثيرة بسبب اختلافهم في فهم النص، وحمله 

ين، ويشمل ذلك الصور الآتية:  على معنى مع 

مثال ذلك لفظ القرء، فإن ه يستعمل في الل غة العربي ة بمعنى الط هر، وبمعنى 

في قوله  الحيض بلا خلاف. وقد اختلف الفقهاء في المراد به

وانبنى على ذلك ،[228]البقرة:﴾ڃڃچچچچ﴿تعالى:

ة المطلقة، هل تكون بالأطهار، أم تكون بالحيضات  . اختلافهم في عد 

إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز من غير أن يتعي ن حمله على واحد 

قوله تعالى: منهما كان ذلك سببا في اختلاف الفقهاء، ومن أمثلة 

فإن الملامسة تطلق على اللمس باليد، وتطلق  ،[43]النساء:﴾ېېې﴿

ا كانت الآية تحتمل كلا المعنيين اختلف الفقهاء في  على الجماع، ولم 

                                      
(: وقال المنذري في مختصره: وقد روى هذا الحديث 4/479ال الزيلعي  في نصب الراية )( ق1)

بنصب ذكاة الثانية، لتوجب ابتداء الذكاة فيه إذا « ذكاة الجنين ذكاة أمه»بعضهم لغرض له: 

ة.  ه، وليس بشيء، وإن ما هو بالرفع، كما هو المحفوظ عن الأئم   خرج، ولا يكتفى بذكاة أم 

ة، وحل  الزواج، وحق  الإرث في ويترت (2) ب على هذا الخلاف أمور منها: زمن انتهاء العد 

 المطل قة طلاقا رجعي ا.

( للجصاص، وتفسير 448-1/440(، وأحكام القرآن )103-4/88انظر تفسير الطبري )( 3)

 (.609-1/607(، وتفسير ابن كثير)43-4/37القرطبي )
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 .انتقاض الوضوء بلمس الرجل والمرأة

ان أحدهما عام  والآخر خا ص،  وذلك بأن يرد في المسألة الواحدة نص 

ويكون كل منهما دالًا على خلاف ما يدل  عليه الآخر، فإن  ذلك يكون سببا 

، أو عدم حمله عليه،  في الخلاف بين الفقهاء في حمل العام  على الخاص 

 .ومن ذلك اختلاف الفقهاء في ميتة البحر

، ومقي دا في نص  آخر، فقد اختل ف الفقهاء إذا ورد الل فظ مطلقا في نص 

في ذلك، هل يحمل المطلق على المقي د، أم يعمل بكل  من المطلق والمقي د 

في موضعه، وقد انبنى على ذلك اختلاف في فروع فقهي ة كثيرة، منها:اشتراط 

 .الإيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين

فإن ه من العسر بمكان حصر الأسباب الراجعة إلى القواعد  :يراـــوأخ

صولية، فكل قاعدة أصولي ة مختلف فيها ينشأ عنها اختلاف في الفروع الأ

المبني ة عليها، وكذلك المصادر المختلف فيها، والقواعد الفقهي ة المختلف 

 فيها.
 

                                      
 (. 317-2/314( وتفسير ابن كثير)377-6/369) رطبي( وتفسير الق74-7/63) ( تفسير الطبري1)

گ گ گ ڳ  ﴿( ذهب الأحناف إلى حرمتها استنادا إلى عموم قوله تعالى: 2)

ص  [115]النحل:...﴾ڳ يتها، ورأوا أن  العموم في الآية مخص  وذهب أكثر الفقهاء إلى حل 

 .«ميته هو الط هور ماؤه الحل  »وقد سأله رجل عن التوضؤ بماء البحر: صلى الله عليه وسلم بقوله

ارة القتل الخطأ، 3) ارتي الظ هار واليمين، وجاءت مقي دة بالإيمان في كف  ( جاءت الرقبة مطلقة في كف 

والحكم في الآيات واحد، وهو إعتاق رقبة، والسبب مختلف. وقد ذهب إلى إعمال المطلق 

المقي د،  في مكانه، والمقي د في مكانه الحنفية، وذهب جمهور الفقهاء إلى حمل المطلق، على

ارة مطلقا إلا  الرقبة المؤمنة.   وبناء على ذلك لا يجزئ في الكف 
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 التعصّب والبغي على المخالف

ق  لم يكن الاختلاف بين أهل العلم في القرون الأولى يفضي إلى التفر 

وكانوا يتناظرون  ،تم  ببعض مع اختلافهم في الفروعوكان بعضهم يأ ،والمعاداة

 .ويتنازعون فيها مع بقاء الألفة والجماعة ،في المسائل العلمية والعملية

ة بوا لأقوال الأئم  وأنزلوها منزلة  ،ثم خلف من بعدهم خلف تعص 

فوالوا من  ،النصوص التي يحرم مخالفتها، واعتقدوا أن  مذهبهم هو الحق

حتى وصل بينهم الخلاف إلى ترك الصلاة  ،من خالفهم وعادوا ،وافقهم

د الأئمة في المسجد الواحد ،خلف المخالف وأنزل بعضهم  .وتعد 

 .المخالف منزلة أهل الكتاب

ة، وهو يضرب يدا  قال نجم الدين الط وفي : ولقد رأيت بعض العام 

 على يد، ويشير إلى رجل، ويقول: ما هذا إلا  زنديق، ليتني قدرت عليه،

فأفعل به، وأفعل، فقلت: ما رأيت منه؟ فقال: رأيته وهو يجهر بالبسملة في 

 (.2/165الصلاة. شرح مختصر الروضة )

ث المسند محمد بن الفضل بن نظيف: و قال الذهبي في ترجمة المحد 

قال أبو إسحاق الحب ال : كان أبو عبد الله بن نظيف يصل ي بالناس في مسجد 

وجاء الناس  ،فأم  بعده رجل مالكي ،ن شافعيا يقنتوكا ،عبد الله سبعين سنة

 .وقالوا : لا يحسن يصل ي ،فتركوه وانصرفوا ،فلم يقنت ،على عادتهم

أن  الشافعية  –يعني الجامع الأزهر  –وقال أحمد شاكر : وقد رأينا فيه 

والحنفيون لهم آخر يصل ي الفجر  ،لهم إمام يصل ي بهم الفجر في الغلس
                                      

 (.17/477( سير أعلام النبلاء )1)



 

 

32 

أينا كثيرا من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون ور ،بإسفار

 ،والصلاة قائمة ،ولا يصل ون مع إمام الشافعيين ،إمامهم ليصلي بهم الفجر

 .والجماعة حاضرة 

ونقل الذهبي عن محمد بن موسى البلاساغوني الحنفي القاضي قوله: 

 .لو كانت لي الولاية لأخذت من أصحاب الشافعي الجزية 

 .مبغضا أيضا لأصحاب مالك  –كما قال ابن كثير  –وكان 

وقال رشيد رضا: وقد بلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعض في 

طرابلس الشام في آخر القرن الماضي أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى 

فإن   ،وقال له: اقسم المساجد بيننا وبين الحنفية ،المفتي وهو رئيس العلماء

ة بما أذاع في هذه الأيام من خلافهم في فلانا من فق نا كأهل الذم  هائهم يعد 

ج الرجل الحنفي بالمرأة الشافعية لا يصح لأنها تشك  وقول بعضهم:،تزو 

 .و قول آخرين: بل يصح نكاحها قياسا على الذمية ،في إيمانها

ة التعصب في بعض المناطق إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح  ،وأفضت حد 

مها الله ورسوله .لاعتداء على الأنفس والأموالوا  .وهذا من أعظم الأمور التي حر 

ث عن أصفهانقال يا : وقد فشا الخراب في هذا قوت الحموي وهو يتحد 

                                      
 (.1/432( سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر )1)

 (.4/52( ميزان الاعتدال )2)

 (.12/175( البداية والنهاية )3)

ز الشافعية وكثير من السلف أن يقول المسلم : أ4) نا مؤمن إن شاء الله تعالى. ومنع ذلك أبو ( يجو 

 حنيفة وطائفة، وقالوا : هو شك، والشك في الإيمان كفر.

 .(1/18( مقدمة المغني والشرح الكبير )5)
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 ،الوقت وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية

 ،ة الأخرىفكلما ظهرت طائفة نهبت محل   ،والحروب المتصلة بين الحزبين

ة  ،وأحرقتها وخربتها  .لا يأخذهم في ذلك إل  ولا ذم 

 هت: وفيها وقعت ببغداد فتنة 317وقال ابن كثير في ذكر حوادث سنة 

وذي الحنبلي ة ،بين أصحاب أبي بكر المر  اختلفوا في  ،وبين طائفة من العام 

فقالت  ،[79]الإسراء: ﴾ڍڌڌ ڎڎڈ﴿تفسير قوله تعالى: 

 .يجلسه معه على العرش الحنابلة:

، فاقتتلوا بسبب وقال الآخرون: المراد بذلك الشفاعة العظمى

                                      
 (.1/247( معجم البلدان )1)

وقعت هذه الفتنة في وقت كانت الأمة الإسلامية بأمس الحاجة إلى الاجتماع والائتلاف  (2)

جهة القرامطة التي كانت تعيث في الأرض فسادا، وترتكب المجازر وتوحيد الصف لموا

 الرهيبة في مكة، والبصرة، والكوفة وغيرها، وتستهدف القضاء على الإسلام.

هت دخلت القرامطة البصرة ليلا، فوضعوا السيف في أهلها، وأحرقوا الجامع،  311ففي سنة 

 م.وسبوا الحريم، وغرق خلق كثير من أهلها أثناء هربه

هت اعترضوا الحجيج أثناء عودتهم من مكة، فاستباحوهم، وهلك من نجا من  312وفي سنة 

 السيف والسبي جوعا وعطشا. ولم يحج أحد من ناحية العراق خوفا منهم في السنوات التالية:

«313 ،314 ،316». 

ة، وقتلوا دخلوا مكة يوم التروي –وهي السنة التي وقعت فيها تلك الفتنة  –هت  317وفي سنة 

الحجاج قتلا ذريعا في جوف الكعبة، وفي المسجد الحرام، وفي فجاج مكة وشعابها، وقلعوا 

 الحجر الأسود من مكانه، وأخذوه إلى هجر، فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة.

( ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المقام المحمود هو: مقام الشفاعة العظمى الذي يتدافعه 3)

على العرش نص، صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى ينتهي إلى النبي  الأنبياء عليهم

والحديث في ذلك باطل. وليس لمن فسر المقام المحمود به مستند سوى قول مجاهد، وقد 

 ثبت عنه تفسيره بالشفاعة.
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 .وقتل بينهم قتلى فإنا لله وإنا إليه راجعون  ،ذلك

هت: في هذه السنة وقعت  447وقال ابن الأثير في ذكر حوادث سنة 

م الحنابلة ،الفتننة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد أبوعلي بن  ومقد 

اء ة الجم الغفير ،وابن التميمي ،الفر  وأنكروا الجهر ببسم  ،وتبعهم من العام 

 ،والقنوت في الفجر ،ومنعوا من الترجيع في الأذان ،الله الرحمن الرحيم

 ،فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة ،وأتى الحنابلة إلى مسجد بباب الشعير

 .تى لا أتلوها فأخرج مصحفا وقال : أزيلوها من المصحف ح

هت : وفي شوال منها وقعت فتنة  470وقال ابن كثير في ذ كر حوادث سنة 

وقتل  ،وحمي لكل من الفريقين طائفة من العوام ،بين الحنابلة وفقهاء النظامية

 .ثم سكنت الفتنة  ،بينهم نحو من عشرين قتيلا، وجرح آخرون

وقد ضعف في هذا  .هاوالأمثلة لذلك كثيرة يطول ذكرها و استقصاؤ

ب للمذاهب، وحل  محل ه التعصب للحركات الإسلامية  ،الزمان التعص 

وتقديم من انتمى إلى  ،وعقد الولاء والبراء عليها ،والجماعات الدينية

وبعد ضعف تأثير  .الجماعة في الموالاة والمحب ة وإعطاء الأموال

 .الجماعات ظهر التعصب للأفراد

مه الله ورسوله، ومن سمات أهل الفرقة والاختلاف.وكل هذا من التفرق الذ  ي حر 

الذي لا  ،صلى الله عليه وسلمفإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله »

                                      
 (.11/162البداية والنهاية ) (1)

 (.9/614( الكامل في التاريخ )2)

 (.12/117( البداية والنهاية )3)
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ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،فهو الذي يجب تصديقه في كل ما 

أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد 

. فمن جعل شخصا من صلى الله عليه وسلميؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله من الناس 

 ،من أحب ه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلمالأشخاص غير رسول الله 

ة في  –ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة  كما يوجد ذلك من أتباع أئم 

ين وغير ذلك  ق-الكلام في الد   .«كان من أهل البدع والضلال والتفر 

 ويوالي طريقته، إلى يدعو شخصاً للأمة ينصب أن لأحد وليس»

ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه ويعادي غير  ،صلى الله عليه وسلم النبي غير يعليها ويعاد

كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين 

ك ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذل

 .« الكلام أو تلك النسبة

فينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن التعصب للمذاهب والجماعات 

والمشايخ، وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً وأن لا يتفرقوا. قال الله تعالى: 

 .[103]آل عمران:﴾ڦڄڄڄڄڃ﴿

إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، : » صلى الله عليه وسلموقال النبي 

 «.عتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تنصحوا من ولاه الله أمركموأن ت

                                      
 (347-346/ 3(مجموع الفتاوى )1)

 (20/164( نفس المرجع )2)

(، وليس عند مسلم: 1715(، ومسلم )8799(، وأحمد )2833أخرجه مالك في الموطأ )( 3)

ه الله أمركم»  .«وأن تناصحوا من ولا 
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ولا ينبغي أن تكون مسائل الخلاف في الفروع مثار فتنة وشقاق »

، فما وصل فيه أهل  وتنازع، والأفضل بحث المسائل في جو ودِّيٍّ علميِّ

، العلم إلى اتفاق فذاك، وما اختلفوا فيه فلا ينكر بعضهم على بعض

ويعادي بعضهم بعضاً،فإن العداوة والبغضاء هي سبب تفريق كلمة 

المسلمين وتشتيت أمرهم، وضعف شأنهم حتى أصبحوا ممزقين متفرقين، 

قد تسلط عليهم أعداؤهم، فاستباحوا بلادهم، وأضعفوا كيانهم، وصار 

 .«المسلمون لهم أتباعاً وفيما بينهم أحزاباً،فإنا لله وإنا إليه راجعون

ن وصفا دقيقا للآثار  ولشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة نفيسة تتضم 

ة الإسلامي ة، وشمل  ي ئة الن اتجة من الاختلاف ال ذي أصيبت به الأم  الس 

م علاجا ناجعا يزيل تلك المفاسد ويقي  ،نواحي كثيرة منها العبادات، وتقد 

قاق ة غوائل الش   .الأم 

ة، مثل الآذان عرض فيهاالعبادات ال تي حصل في صفاته ا تنازع بين الأم 

لاة ،والقنوت في الفجر ،والإقامة، والجهر بالبسملة ومثل  ،والت سليم في الص 

 .والقران، ونحو ذلك ،الت متع، والإفراد

د أنواع الفساد ال ذي نشأ من ذلك، كجهل كثير من الن اس بالأمر  وعد 

والاختلاف  وكالت فرق ،وات باع الظ ن   ،المشروع، وظلم بعضهم لبعض

 .وإلى الحب  والموالاة لغير ذات الله ،المفضي إلى البغض والمعاداة

 ،وبي ن أن  الاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور ال تي أوجبها الله ورسوله

                                      
 (2/245( توضيح الأحكام ) 1)
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وإلى المهاجرة  ،وأن  الت فرق والاختلاف المؤد ي إلى الط عن والل عن

مها الله ورسولهوإلى الاقتتال من أعظم الأمور ال تي  ،والمقاطعة  .حر 

ين في تلك المنازعات وكيف يزول هذا  ،ثم  ذكر ما هو الواجب في الد 

قبأسلوب سهل ممتع وببيان ناصع  ،الفساد الن اشئ من الاختلاف والت فر 

ة قوي ة اخر ال ذي أقر  بإمامته، وتبحره  ،وحج  ولا غرو في ذلك، فهو البحر الز 

ة ،لففي المنقول والمعقول الموافق والمخا  ،ونعته الأكابر بإمام الأئم 

 .والمجتهد المطلق، وشيخ الإسلام

لتعم  –وإن لم أكن أهلاً لذلك  –وقد رأيت أن أنشر هذه القاعدة القيمة 

بها الفائدة، ولينتفع بها طلبة العلم، ويتجنبوا الوقوع في المفاسد الناشئة من 

وإن لم يتفقوا  –لامية الاختلاف، ويحافظوا على المودة والألفة والأخوة الإس

وليعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا مبتعدين عن  –في بعض المسائل 

التعصب للمذاهب والجماعات والمشايخ، وليعلموا أن الاختلاف في 

 المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن يكون مثار فتنة وتنازع، وبغض ومعاداة. 

 لوكيل.والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم ا

أن يؤلف بين قلوب المسلمين ويصلح ذات  ▐وأسأل الله 

بينهم، ويجمع شملهم، وينصرهم على عدوهم، وأن يوفقهم لما يحبه 

 ويرضاه، إنه خير مسؤول، وأفضل مجيب.

 

 
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 فــؤلــمـة الـمـرجـت

وكتبت في  ،ترجم للمؤلف كثيرون من علماء عصره ومن بعدهم

وأكتفي هنا بنقل  ،مستقل ة في القديم والحديث ترجمته وحياته وآثاره كتب

هبي  .ترجمته من تذكرة الحفاظ للإمام الذ 

يخ الإمام العلا مة، 1497-4/1496في ترجمته في ) ♫قال  (: الش 

هاد، ،الحافظ الناقد، الفقيه المجتهد ر البارع، شيخ الإسلام، علم الز  المفس 

ين أبو العباس أحمد ابن ين  نادرة العصر، تقي الد  المفتي شهاب الد 

لام بن  عبد ين عبد الس  الحليم، ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الد 

اني،عبد الله بن أبي القاسم  .أحد الأعلام ،الحر 

ل سنة إحدى وستين وستمائة وقدم مع أهله سنة  ،ولد في ربيع الأو 

ابن فسمع من ابن عبدالدائم، وابن أبي اليسر، والكمال بن عبد، و ،سبع

 ،ونسخ الأجزاء ،وعني بالحديث ،الصيرفي وابن أبي الخير، وخلق كثير

يوخ جال وعلل الحديث وفقهه،  ،ودار على الش  ج وانتقى، وبرع في الر  وخر 

 .وفي علوم الإسلام، وعلم الكلام، وغير ذلك

هاد الأفراد،  ،وكان من بحور العلم  ومن الأذكياء المعدودين، والز 

جعان الكبار،  والكرماء الأجواد، أثنى عليه الموافق والمخالف، والش 

 وسارت بتصانيفه الركبان لعل ها ثلاثمائة مجل د.

وقد امتحن وأوذي  -أي الإسكندرية-حدث بدمشق ومصر والث غر 

تين ،مرارا، وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندري ة  ،وبقلعة دمشق مر 
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 ،وعشرين وسبع مائة معتقلاوبها توف ي في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان 

فشهده أمم لا يحصون، فحزروا بستين  ،ثم  جهز وأخرج إلى جامعالبلد

ين عبد الله ،ألفا وفي ة  ،ودفن إلى جنب أخيه الإمام شرف الد  بمقابر الص 

 .ورثي بعدة قصائد ،ورئيت له منامات حسنة ،تعالى ↓

بحر علمه، وهي مغمورة في  ،وقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلها 

ة فيؤخذ  ،فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه، فما رأيت مثله وكل  أحد من الأم 

 من قوله ويترك، فكان ماذا ؟

 

 
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 دةـاعــقـول الــأص

سائل المنيري ة )  ( بعنوان 127-3/115ضمن مجموعة الر 

ة في العبادات  ن ة والجماعةخلاف الأم  ورمزت لها  ،ومذهب أهل الس 

 .«خ»بحرف 

( وفيها نقص 375 -356/ 22ضمن مجموع الفتاوى ) 

 .«م»ورمزت لها بحرف  ،أشرت إليه في الت عليق ،صفحات 4يقرب من 

سائل   تها في رسالة للمؤل ف مطبوعة ضمن الر  مدرجة برم 

د ال165-3/128المنيرية ) عها( باسم توح  رائع وتنو  وتقع  ،مل ة وتعدد الش 

فحتين ) وإن كان في إحدى ،«ت»( ورمزت لها بحرف 151-140بين الص 

المطبوعات زيادة وضعتها بين قوسين هكذا )( وأشرت في الت عليق إلى 

يادة.   مصدر الز 

 

 
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 دةــاعــقـي الــلي فـمـع

 .نثم  قابلتها بالأخريي ،قمت بنسخ المطبوعة الأولى (1)

 .وبي نت أرقامها ،عزوت الآيات القرآني ة إلى سورها (2)

 خرجت الأحاديث الن بوي ة من مصادرها المختلفةعلى الن حو الت الي :  (3)

حيحين  - أ أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما  ،إن كان الحديث في الص 

 أو إلى أحدهما مقتصرا على موضع واحد إذا كان مكرراً.

كرت من رواه من أهل الكتب المشهورة، وبينت إن لم يكن فيهما ذ - ب

 .مرتبته من الصحة أو الضعف نقلا عن أئمة الفن

وإلا  ذكرت رقم  ،ذكرت اسم الكتاب والباب ورقم الحديث إن وجد -ج

فحة  .الجزء والص 

قم  -د عند الإشارة إلى رقم الحديث في صحيح مسلم فالمقصود الر 

د فؤا  .د عبد الباقيالخاص بكل  كتاب حسب ترقيم محم 

علقت عليها لتوضيح وإكمال ما يشير إليه المؤلف، وكثير من  (4)

 التعليقات من كلام شيخالإسلام نفسه.

 .ترجمت للأعلام الواردة في القاعدة ترجمة موجزة (5)

فت بالفرق المذكورة في القاعدة (6)  .عر 

م شكري الخالص إلى الإخوة الأساتذة/ نور عبد الله وجيره  ،وأقد 

وسهام أحمد عوض على الجهد الذي بذلوه في  ،جامع، وجامع فارح

الطبع، كما أشكر الأخ الأستاذ/ سمرون عمر الذي لم يأل جهدا في 
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 .التصحيح والتصميم،سائلا الله تعالى أن يثيبهم على ذلك أحسن الثواب

 ،فإن كنت أصبت فهو من الله الموفق للصواب ،وبعد: فهذا جهد مقل

فهو مني ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه من كل وإن كنت أخطأت 

 .زلل وتقصير

 وأن يوفقني لما يحبه ويرضاه ،والله أسأل أن يجعل عملي خالصا

 وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 عبد الله علي جيله وكتبه

ىـــــ  
وــــت  ثـ  ثــ   ج 

ى  
ب   08ف   هـ1426رج 

 

 
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¢ 

المجتهد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد  قال الإمام العلامة

 : ♫الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيميه 

في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها تنازع بين  

 ،والقنوت في الفجر ،والجهر بالبسملة ،الأمة في الرواية والرأي : مثل الآذان

ومثل  ،وضع الأكف فوق الأكفو ،ورفع الأيدي فيها ،والتسليم في الصلاة

والإفراد، والقران في الحج، ونحو ذلك، فإن التنازع في هذه  ،التمتع

والشعائر أوجب أنواعا من الفساد الذي يكرهه الله  ،العبادات الظاهرة

 .ورسوله، وعباده المؤمنون

أو أكثرهم بالأمر المشروع المسنون  ،جهل كثير من الناس 

 .والذي أمرهم باتباعه ،لأمتهصلى الله عليه وسلموالذي سنه رسول الله  ،سولهالذييحبه الله ور

وبغيهم عليهم:  ،أو أكثرهم بعضهم لبعض ،ظلم كثير من الأمة 

 لم يبغضهم الله عليه. تارة بنهيهم عما لم ينه الله عنه، وبغضهم على من 

 وصلتهم لعدم موافقتهم له ،وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم

في الموالاة والمحبة وإعطاء  مون حتى يقد ،لى الوجه الذي يؤثرونهع

                                      
 ما. «ت»و  «م»( في 1)

 «.لهم»ضمير المفرد، والسياق يقتضي أن يكون ضمير جمع ب« له»( كذا وقع في أصول الرسالة 2)

ا بالن سبة 3) ا بالن سبة إلى زمان الت كل م، وإم  (يشترط في نصب الفعل بعد حتى أن يكون مستقبلا، إم 

« مرض زيد حتى لا يرجونه»إلى ما قبله، فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه، نحو: 
= 
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ويتركون من يكون  ،الأموالوالولايات من يكون مؤخرا عند الله ورسوله

 مقدما عند اللهورسوله لذلك.

-حتى يصير كثير منهم مدينا  ،اتباع الظن وما تهوى الأنفس 

وحتى يصير في كثير من المتفقهة ،روعةباتباع الأهواء في هذه الأمور المش

والمتعبدة من الأهواء من جنس ما في أهل الأهواء الخارجين عن السنة 

وقد قال  .ونحوهم،والمعتزلة  ،والروافض،والجماعة : كالخوارج 

 تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئحئم ﴿تعالى في كتابه: 

 ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿وقال في كتابه:  .[26]ص:﴾جح ثي ثى ثم ثج تي

 .[77]المائدة:﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                      
=

 ابن مالك : وتكون حتى حينئذ ابتدائية. قال

 وتلووووووووو أووووووووو  أوووووووواا أو موووووووو وا
 

 

 بوووووون اانعوووووون وا  وووووو  الم ووووووو  لا
 

وعلامة كون الفعل للحال أن يصلح وضع الفاء في موضع حتى.فإذا قيل في المثال المذكور: 

مون»مرض زيد فلا يرجونه، صح  ذلك. وقوله :  ليس مستقبلا بالن سبة إلى زمان الت كل م، « يقد 

 (.2/125لذلك جاء مرفوعا. انظر جامع الدروس العربية ) ولا بالن سبة إلى ما قبله

 متدينا.« ت»وفي « م»، و «خ»كذا في  (1)

ذين خرجوا عن طاعة أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب، ويرون تكفير علي   (2)
الخوارج هم : ال 

رون صاحب الكبيرة.  وعثمان والحكمين، وأصحاب الجمل، ويكف 

وا بذلك لأنهم رفضوا أي تركوا زيد بن علي حين نهاهم عن فرقة من شيع الرّانضة: (3) ة الكوفة، سم 

ا عرفوا مقالته وأن ه لايبرأ من الشيخين رفضوه. ثم استعمل هذا اللَقب في  الطعن في الصحابة، فلم 

 كل من غلا في هذا المذهب، وأجاز الطعن في الصحابة. المصباح المنير في مادة رفض.

فات الأزلي ة، والقدر، وأن  القرآن مخلوق، ويثبتون  فرقة من المعوزلة:( 4) المتكل مين ترى نفي الص 

 .لصاحب الكبيرة المنزلة بين المنزلتين
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التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير  

ويواليه على غير ذات الله، وحتى  ،ويحب بعضا ،بعضهم يبغض بعضا، ويعاديه

والهمز واللمز.وببعضهم إلى الاقتتال  ،يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن

وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلي بعضهم  ،حبالأيدي والسلا

 خلف بعض، وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله. 

 .والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله

ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ ﴿قال الله تعالى: 

إلى ، [103-102]آل عمران: ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ﴿: قوله تعالى

قال ابن  .[106-105]آل عمران:﴾ڭۇۇۆۆۈ ڭ ڭ ڭ

 وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ،عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة

وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التي شرعها 

ر الله لأمتهومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أم صلى الله عليه وسلمرسول الله

 ﴾ڍ ڇ ڃچچچچڇڇ ڇ﴿قال تعالى: .بها ورسوله

 ڱ گگگگڳڳڳڳ ڱ ﴿وقال تعالى: ، [159]الأنعام:

 گ ڑڑکککک گ گ ﴿وقال تعالى:  ،[213]البقرة: ﴾ڱ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱ ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[5-4]البينة:﴾ہ  ہ ۀہ ۀ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ڃڃچ چ﴿وقال تعالى: 

وقال  .[19]آل عمران:﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
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 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چچڇڇڇ ڇڍڍ ڌ﴿:الىتع

ڱڱںںڻڻڻ ڻۀۀ  ﴿وقال تعالى:  .[17]الجاثية: ﴾ژژ

 ﴾ ٺٺ ڀ ڀڀ ڀ ﴿وقال تعالى:  .[93]يونس: ﴾ہہ

 .[10]الحجرات:﴾ۈۇٴۋ ۋۅۅ﴿وقال تعالى:  .[1]الأنفال:

 .[114]النساء:﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ﴿وقال تعالى: 

ق ،اهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله جميعو  ،وأن لا يتفر 

 .ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه ،هو من أعظم أصول الإسلام

ا عظمت به وصية  ،ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومم 

عليكمبالجماعة فإن يد الله (: صلى الله عليه وسلممثل قوله  ،في مواطن عامة وخاصةصلى الله عليه وسلمالنبي 

 .وهو من الاثنينأبعد( )فإن الشيطان مع الواحد :وقوله)مع الجماعة

فإنه من فارق  ،من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه (وقوله:

 .الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه(

                                      
(عن ابن عباس، 2166أخرجه الترمذي في كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم ) (1)

باب قتل من  (7/92( وأخرجه النسائي )8065وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم )

فارق الجماعة عن عر فجة بن شريح في ضمن حديث، وليس عندهما قوله: عليكم بالجماعة. 

 ( باللفظ المذكور عن ا بن عمر.12623ورواه الطبراني في الكبير رقم)

( وأحمد في 2165أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة.رقم ) (2)

  وصححه الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم.( مطولا114المسند رقم ) 

سترون بعدي أمورا تنكرونها رقم صلى الله عليه وسلم : أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي  (3)

( ومسلم في كتاب الإمارة : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، 7054)

صبر عليه، فإن ه من فارق ( بلفظ : من رأى من أميره شيئا يكرهه فلي55وفي كل حال رقم )

 الجماعة شبرا فمات إلا  مات ميتة جاهلي ة.
= 
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ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر : وقوله

ح ذات قالوا : بلى يا رسول الله قال: )صلا بالمعروف والنهي عن المنكر؟

ولكن تحلق  ،لا أقول تحلق الشعر ،البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة

ق  :وقوله )الدين )من جاء كم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفر 

يصل ون لكم »وقوله:  .جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان(

                                      
=

حه عن الحارث بن الحارث الأشعري 2863( والترمذي )17170وأخرج أحمد ) ( وصح 

مع والط اعة والجهاد والهجرة »في أثناء حديث طويل :  وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن  : الس 

«. يد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا  أن يراجعوالجماعة، فإن ه من فارق الجماعة ق

حه الحاكم في المستدرك )  هبي.1/583وصح  يخين ووافقه الذ   ( على شرط الش 

ل  –قال ابن بطال : في الحديث  لطان ولو  –يعني الحديث الأو  ة في ترك الخروج على الس  حج 

لطان المتغل   ب، والجهاد معه، وأن  طاعته خير جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الس 

هماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا  إذا  ماء وتسكين الد  من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الد 

ريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها  لطان الكفر الص  وقع من الس 

 (.13/7اهت، نقله عنه الحافظ في الفتح )

(، والت رمذي  في صفة القيامة 4919د في الأدب : باب في إصلاح ذات البين رقم )أخرجه أبو داو (1)

( بلفظ أخبركم بدل أنبئكم، ولم يرد عندهما ) والأمر بالمعروف والن هي عن المنكر ( ولا 2509)

حه أيضا ابن حب ان  عر... الخ ( وقال الترمذي  : هذا حديث صحيح .وصح  ) لا أقول تحلق الش 

. وأما قوله : )لا أقول تحلق الشعر... ( فقد رواه أحمد) وابن حجر ف (، 1430يما ذكره المناوي 

قال : ) دب إليكم داء الأمم قبلكم :الحسد صلى الله عليه وسلم ( عن الزبير بن العوام أن النبي 2510والترمذي )

والبغضاء هي الحالقة،لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين.......( وفي سنده راو مجهول. 

( 238/ 3لم يبين درجته،وقال في الإرواء : )و(، 3361الأ لباني في صحيح الجامع رقم )وأورده 

 رجاله ثقات غير مولى الزبير فلم أعرفه،وأشار ابن أبي حاتم إلى إعلاله به.

 ( نحوه.60أخرجه مسلم في كتاب الإمارة : باب حكم من خرق أمر المسلمين وهو مجتمع رقم ) (2)
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 «فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم

ة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية  ،وقوله: ستفترق هذه الأم 

هي الجماعة يد »قيل ومن الفرقة الناجية ؟ قال : .واثنتان وسبعون في الن ار

 .«الله على الجماعة
                                      

 (694كتاب الآذان : باب إذا لم يتم  الإمام وأتم  من خلفه رقم ) (أخرجه البخاري  في1)

ن ة )16937(رواه أحمد )2) ن ة : باب شرح الس  ( دون قوله : يد 4597(، وأبو داود في كتاب الس 

د 2641الله على الجماعة من حديث معاوية، وصححه الألباني  في صحيح الجامع ) (، وجو 

 (.3/230ياء )إسناده العراقي  في تخريج الإح

( 3993( وابن ماجة )12479(و)12208وللحديث شواهد من حديث أنس عند أحمد )

(، ومن حديث أبي هريرة عند أحمد 2042وصححه الألباني  في صحيح الجامع رقم )

( 1/217(، والحاكم )3991( وابن ماجة )2640( والت رمذي  )4596( وأبي داود )8396)

، وصححه الت رمذي  والألباني  في صحيح وقال: على شرط مسلم، ووافقه ا هبي 
لذ 

 -1/218( والحاكم )2641( ومن حديث عبد الله بن عمرو عند الت رمذي  ) 1083الجامع)

نه الت رمذي  لاعتضاده 219 ، وهو سيئ الحفظ، وحس  حمن الإفريقي  ( وفي إسناده عبد الر 

د إسناده العراقي  في تخريج الإحياء. نه الألباني في صحيح الجامع  بأحاديث الباب ، وجو  وحس 

د إسناده العراقي  3992(. ومن حديث عوف بن مالك عند ابن ماجة )5343) ( وجو 

 (.1082أيضا،وصححه الألباني  )

خروج الفرق عن المل ة،  «اثنتان وسبعون في النار»: صلى الله عليه وسلملا يلزم من قوله  وائد:الأول :وون

هم يستحقون النار بأعمالهم وأهوائهم. وحكمهم وبالتالي خلودهم في النار، وإن ما المعنى أن  

ة أهل الوعيد، وهم في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم، وإن شاء عذبهم،  حكم عام 

ب منهم لا يخلد في النار نن )، ومن عذ  ابي  في معالم الس 
(: في الحديث دلالة 4/295قال الخط 

ين ؛ إذ قد جعلهم الن بي  على أن  هذه الفرق كل ها غير خارجة من الد 
ته. وفيه أن  صلى الله عليه وسلم كل هم من أم 

له ل لا يخرج من المل ة وإن أخطأ في تأو   (250-5/249وذكر المؤلف في منهاج السنة )، المتأو 

روا أصحاب الأهواء، ولم يعتدوا عليهم بقول ولا  أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يكف 

ر الثنتينوالسبعين فعل، وأنهم اتقوا الله فيهم، وساروا فيه م السيرة العادلة، ثم قال : فمن كف 
= 
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=

نة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع أن حديث  كل هم فقد خالف الكتاب والس 

حزم وغيره لكن حسنه غيره أو  وقد ضعفه ابن ، الصحيحينالثنتين والسبعين فرقة ليس في

حه الحاكم وغيره، وقد رواه أهل الس حه، كما صح   نن، وروي من طرق.صح 

ڌ ڌ  بأعظم من قوله تعالى: ﴿« اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة»وليس قوله: 

[، 10﴾]النساء:ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک وقوله: ﴿

ومع هذا فلا ، وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار.[30]النساء:﴾

ر الله عنه نشهد لمعين  ت سيئاته، أو كف  بالنار لإمكان أنه تاب، أو كانت له حسنات مح 

بمصائب أو غير ذلك، بل المؤمن بالله ورسوله باطنا وظاهرا، الذي قصده إتباع الحق وما جاء 

به الرسول، إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم 

دا للذنب بل هو بالذنب فإن هذا ع ا ذلك فليس متعم  اص مستحق للعذاب بلا ريب، وأم 

ة عن الخطأ والنسيان.  مخطئ، والله قد تجاوز لهذه الأم 

ربنا اغفر لنا :»(... وإذا قال المسلم 347-346وقال الذهبي في المنتقى من منهاج الاعتدال ) 

ة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ  يقصد كل  من سبقه من قرون« ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الأم 

نة، أو أذنب ذنبا، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان، فيدخل في العموم وإن  في تأوله فخالف الس 

ارا، بل مؤمنين فيهم  كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإنه ما من فرقة إلا  وفيها خلق كثير ليسوا كف 

لم يخرجهم من  صلى الله عليه وسلمستحقه عصاة المؤمنين. والنبي ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما ي

 الإسلام بل جعلهم من أمت ه ولم يقل : إن هم يخلدون في النار. فهذا أصل ينبغي مراعاته.

ة مرحومة، ويدخل في الجنة منها الثا ية: ة خير الأمم وأكرمها عند الله تعالى، وهي أم  هذه الأم 

( في كتاب 377( ومسلم ) 6528ح البخاري ) أكثر مما يدخل فيها من سائر الأمم.ففي صحي

 «.وال ذي نفسي بيده إن ي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجن ة» -الإيمان 

، ثمانون منها من هذه »( وحسنه 2546وأخرج الترمذي ) أهل الجن ة عشرون ومائة صف 

ة، وأربعون من سائر الأمم في ( والحاكم 4278( وأبو داود ) 19678وأخرج أحمد )«.الأم 

ة مرحومة، ليس عليها : » صلى الله عليه وسلم( عن أبي موسى قال قال رسول الله 8372المستدرك) أمتي أم 

نيا الفتن والزلازل والقتل  «.عذاب في الآخرة وعذابها في الد 

حه الألباني في صحيح  قال الحاكم: ه الذهبي. وصح  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقر 
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هذه الأحاديث وغيرها تدل  على سعة رحمة الله (. 959م: )(، والصحيحة، رق1396الجامع،رقم: )

ة،  ة، وهي تعارض حديث الافتراق القاضي بكثرة من يدخل في النار من هذه الأم  لهذه الأم 

إلى الجمع بينها فقال بعد أن ذكر روايات ♫وقلة الن اجين منها.وقد أشار المؤلف 

ن  واد الحديث : وصف الفرقة الن اجية بأن ها أهل الس  ة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والس 

ق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من  ذوذ والت فر  ا الفرق الباقية فإن هم أهل الش  الأعظم. وأم 

هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الن اجية فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في 

لكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالكتاب والسنة غاية القل ة. وشعار هذه الفرق مفارقة ا

 ( 346 -3/345والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. مجموع الفتاوى )

 ( عن الإشكال بعدّة أجوبة:72-67وأجاب ال نعاني في اسالون أديث اانوراق )

ها أكثر أنه يجوز أن هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك قليلة العدد لا يكون مجموعأأدها:

ة الهلاك، وليس ذكر العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين،  من الفرقة الناجية فلا يتم أكثري 

وإنما هو لبيان اتساع طرق الضلال وشعبها، ووحدة طريق الحق، نظير ذلك ما ذكره أئمة 

أنه جمع السبل  ،[153]الأنعام:﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿التفسير في قوله: 

يان شعب طرق الضلال وكثرتها وسعتها، وأفرد سبيل الهدى والحق المنهي عن إتباعها لب

 لوحدته وعدم تعدده.

أن الحكم على تلك الفرق بالهلاك والكون في النار حكم عليها باعتبار ظاهر أعمالها ثا يها:

وتفريطها، ولا ينافي ذلك كونها مرحومة باعتبار آخر من رحمة الله لها، وشفاعة صالحيها، 

اجية وإن كانت مفتقرة إلى رحمة الله، لكنها باعتبار ظاهر أعمالها يحكم لها بالنجاة والفرقة الن

 لإتيانها بما أمرت به، وانتهائها عما نهيت عنه.

نيا حديث ثالثها: أمتي هذه أم ة »أن ذلك الحكم مشروط بعدم عقابها في الدنيا، وقد دل  على عقابها في الد 

نيا الفتن، والزلازل، والقتل مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخر فيكون حديث »ة، إنما عذابها في الد 

نيا فليست « كل ها هالكة»الافتراق مقيدا بهذا الحديث في قوله :  ما لم تعاقب في الدنيا. لكنها تعاقب في الد 

حيحة )  (.413 -1/411بهالكة. اهت وانظر سلسلة الأحاديث الص 

اد هذه الفرق، وحصرها لتبلغ العدد الوارد في حديث حاول كثير من أهل العلم تعد الثالثة:

الافتراق. وهذا أمر لا يمكن أن يضبطه ضابط، ففي كل  عصر تنشأ فرق لم تكن معروفة من 

د من زمن إلى  ق مازال يتشعب ويتعد  قبل، والبدع لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة، والتفر 
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ق  ة، بل وفي غيرها: هو الت فر  وباب الفساد ال ذي وقع في هذه الأم 

 ،من ملوكها ومشايخها ،وعلمائهافإن ه وقع بين أمرائها  ،والاختلاف

وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لاجتهاده  .وغيرهم ما الله به عليم

؛ لكن أو لغير ذلك  ،أو توبته ،أو لحسناته الماحية ،ال ذي يغفر فيه خطؤه

ولهذا كان امتياز أهل الن جاة  ،أن  رعايته من أعظم أصول الإسلام يعلم

                                      
=

 ر الأوصاف والعلامات.آخر. فالأولى الإمساك عن التعيين، والاكتفاء بذك

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، 

وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين 

م القول عليه بلا ع م القول بلا علم عموما، وحر   لموالسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حر 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿خصوصا، فقال تعالى: 

ې  ﴿،وقال تعالى: [33]الأعراف:﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئو ئۇ ﴿،وقال تعالى: [169-168]البقرة:﴾ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى

 .[36]الإسراء: ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى  وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه

متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن 

الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا  وحي يوحى،  صلى الله عليه وسلمأهل الحق لا يكون متبوعهم إلا  رسول الله 

بر، وطاعته في كل  ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخ

. فمن جعل شخصا من صلى الله عليه وسلمالأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا  رسول الله 

من أحب ه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من  صلى الله عليه وسلمالأشخاص غير رسول الله 

قأهل البدعة والفرقة كان من أهل البدع وال ( 347 - 3/346مجموع الفتاوى )  «ضلال والتفر 

 ( وما بعدها.4/181( وما بعدها، والموافقات )2/223وانظر الاعتصام )

احمين.1)  (كالاستغفار، والمصائب، وشفاعة شفيع مطاع، ورحمة أرحم الر 

 يعلم الله. «ت»( في 2)
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ن ة  عن أهل العذاب من هذه ن ة والجماعة ويذكرون )في كتب الس  ة بالس  الأم 

نن والآثار(  .في ذلك ما يطول ذكرهوالجماعة من الس 

نة ال ذي يجب تقديم العمل به  وكان الأصل الث الث بعد الكتاب والس 

ة على ضلالة   .هو الإجماع ؛ فإن  الله لا يجمع هذه الأم 

ا أهل هو شك  كثير من ال  ن اس وطعنهم في كثير مم 

ن ة والجماعة عليه مت فقون؛ بل -وفي بعض ما عليه أهل الإسلام، بلالس 

وبعض ما عليه سائر أهل الملل مت فقون، وذلك من جهة نقلهم وروايتهم 

 .ومن جهة تنازعهم ورأيهم أخرى ،تارة

ين كما قال:  ل )فقد علم أن  الله حفظ هذا الد   ڳ ڳ ڳ﴿أما الأو 

                                      
نن والآثار... والمثبت م «م»و«خ»( في 1)  «ت»ن ويذكرون في كثير من الس 

 جاء ذلك في حديث مشهور له طرق كثيرة. (2)

إن  الله أجاركم من ثلاث »( عن أبي مالك الأشعري  مرفوعا 4253منها ما أخرجه أبو داود )

 ، خلال : أن لا يدعو عليكم نبي كم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق 

 . وفي إسناده انقطاع« وأن لا تجتمعوا على ضلالة

ة »( عن ابن عمر مرفوعا 2167ومنها ما أخرجه الت رمذي  ) تي أو قال: أم  إن  الله لا يجمع أم 

د على ضلالة، ويد الله على الجماعة  .«محم 

: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني  في صحيح الجامع   قال الت رمذي 

خاوي  في المقاصد )1884) دة: ( بعد أن ذكر 538(. وقال الس  روايات الحديث المتعد 

دة في المرفوع وغيره.   وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعد 

يخ عبد الفت اح أبو غدة في تعليقه على الموقظة ) (3) ( :هو استعمال 35كذا وقع في الأصول. وقال الش 

حرف « بل»هذا، ووجه الخطأ فيه أن  خاطئ شائع، وقع في كلام العلماء قديما، واستمر  إلى يومنا

 حرف عطف، فلا يدخل حرف عطف على مثله، فينبغي حذف الواو.«الواو»عطف، و 
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كر ال ذي أنزله على فحفظ ،([9]الحجر:﴾ڱ ڱ ڱ ڱ  الله الذ 

گ گ گ گ ﴿وأمر أزواج نبي ه بذكره حيث يقول:  ،رسوله

حفظه من أن يقع فيه من ، [34]الأحزاب:﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 .الت حريف ما وقع فيما أنزل قبله

ة أن تجتمع على ضلالة   فعصم حروف الت نزيل  ،كما عصم هذه الأم 

ن ة ،رأن يغي   كون بالس  وحفظ تأويله أن يضل  فيه أهل الهدى المتمس 

ا ليس فيها من الكذب عمدا أو صلى الله عليه وسلموحفظ أيضا سن ة رسول  ،والجماعة عم 

ال ذين فحصوا عنها وعن  ،بما أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه ،خطأ

حتى صاروا مجتمعين  ،غيرهموعلموا من ذلك مالا يعلم ،نقلتها ورواتها

على ما تلقوه بالقبول منها إجماعا معصوما من الخطأ ؛ لأسباب يطول 

 .وصفها في هذا الموضع

ة تها عموما ما صانوا  ،وعلموا هم خصوصا وسائر علماء الأم  بل وعام 

ين عن أن يزاد فيه مثلما علموا أن ه لم يفرض عليهم في  ،أو ينقص منه ،به الد 

لوات الخمس أن  مقادير ركعاتها ما بين الث نائي والث لاثي و ،اليوم والليلة إلٌا الص 

باعي وم إلٌا شهر رمضان ،والر  ومن الحج  إلٌا  ،وأنه لم يفرض عليهم من الص 

كاة إلٌا فرائضها المعروفة، إلى نحو ذلك ،حج  البيت العتيق  .ومن الز 

لالة فيما قد يأثرونه عن الن بي    صلى الله عليه وسلموعلموا كذب أهل الجهل والض 

                                      
 .«ت»(ما بين القوسين زيادة من 1)

 فقد علم الله. « م»و « خ»وفي « ت»( كذا في 2)

 ( في ت أن تغير.3)

 لم يعلمه. « ت»( في 4)
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 الن بي   لعلمهم بكذب من
افضة أن  نص  على علي  بالخلافة  صلى الله عليه وسلميزعم من الر 

ا قاطعا جلي ا  .وزعم آخرين أنه نص  على العب اس ،نص 

افضة والن اصبة تي يأثرونها في مثل الغزوات ال تي وعلموا أكاذيب الر  ال 

بون ،يروونها عن علي    وليس لها حقيقة  .الط رقي ةكما يرويها المكذ 

ائدة في سيرة عنترةمثل  حيث علموا مجموع  ،والبط الأكاذيبهم الز 

ولم يكن  ،فقط ، وأن  القتال فيها كان في تسعة مغازصلى الله عليه وسلممغازي رسول الله 

ة المسل  .ين ولا العدو  في شيء من مغازي القتال عشرين ألفامعد 

                                      
ة من الش  1) اوندي   يعة العباسي ين.( زعم ذلك بعض فرق الر 

 ( هم ال ذين يبغضون علي ا وأصحابه.2)

( 541( وما بعدها، والمنتقى من منهاج الاعتدال )4/491( يراجع في بيانها مجموع الفتاوى )3)

 .وما بعدها

ؤال كما في لسان « خ»وفي « ت»و  «م»( كذا في 4) المكدون. من الإكداء وهو الإلحاح في الس 

ياق.العرب. وهذا المعنى مناس  ب للس 

ث عن عنترة بن شداد العبسي ال ذي اشتهر في العصر 5) ة عربي ة طويلة تتحد  (سيرة عنترة قص 

عر.  الجاهلي بفروسيته ونبوغه في الش 

ها الإفرنج من بدائع آداب العرب، 91/ 5قال الزر كلي في الأعلام ) ة عنترة خيالي ة يعد  ( : قص 

 ولم يعرف واضعها.

وم سنة  ( هو البطل المجاهد6) د عبد الله البط ال، المقتول بأرض الر  ، وقيل سنة 121أبو محم 

هبي في العبر)122 ( : له حروب ومواقف، ولكن كذبوا عليه فأفرطوا، ووضعوا 1/118.قال الذ 

( 9/334له سيرة كبيرة، كل  وقت يزيد فيها من لا يستحي من الكذب. وذكر ابن كثير في البداية )

يرة المنسوب  ة إليه كذب وافتراء، ووضع بارد، كسيرة عنترة العبسي المكذوبة.أن  الس 

ة، وحنين، والط ائف. هي:( 7)  بدر، وأحد، والأحزاب، وقريظة، والمصطلق، وخيبر، ومك 
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ل تي والأحاديث ا ،بن معاوية ونحوه ومثل الفضائل المروي ة ليزيد

امي ة والأحاديث ال تي يرويها كثير  ،في الإرجاء ونحوه يرويها كثير من الكر 

اك في صلوات أي ام الأسبوع ، وفي صلوات الأشهر الث لاثة،من الن س 

تي يروونها فياستماع الن بي  
 ،وتواجده ،هو وأصحابه صلى الله عليه وسلموالأحاديث ال 

وصعوده ،جبريل ببعضهوأخذ  ،، وتمزيقه الثوبوسقوط البردة عن ظهره

ماء ار ،به إلى الس  فة مع الكف  واستماعهم لمناجاته ليلة  ،وقتال أهل الص 

ب إلى الأرض يوم عرفة الإسراء  ،، والأحاديث المأثورة في نزول الر 
                                      

، 60يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ولد في خلافة عثمان، وتول ى الخلافة بعد أبيه سنة  هو:( 1)

ة، وتوفي سنة وجرت في إمارته فتن عظيمة، كمق . وانظر مجموع 64تل الحسين، ووقعة الحر 

 ( وما بعدها.481/ 4( وما بعدها، و )3/409الفتاوى )

ام، وهم يعتقدون أن  الله تعالى جسم، وأن ه محل  للحوادث،  الكرّامية:( 2) د بن كر  هم أتباع محم 

 .وأن  الإيمان قول الل سان وإن كان مع عدم تصديق القلب وعمل الجوارح

( وقال العراقي في تخريجه 200-1/197أورد كثيرا منها الغزالي في الإحياء ) (3)

وقال ابن القيم . هامش( وكل ها ضعيفة منكرة ولا يصح في أيام الأسبوع ولياليه شيء1/200)

دا أمارات الموضوع : ومنها أحاديث صلوات الأيام  96-95في المنار المنيف) ( معد 

يالي، كصلاة يوم ا  لأحد، وليلة الأحد إلى آخر الأسبوع كل  أحاديثها كذب.والل 

 ثم قال : وكل  حديث في ذكر صوم رجب، وصلاة بعض الليالي فيه فهوكذب مفترى.

غرى ) ( نقلا عن الفيروز آبادي: لا يصح  209-208وقال علي  القارئ في الموضوعات الص 

غائب موضوع في صلاة الأسبوع شيء، والكل  منكر وباطل، وكذا صلاة عاشو راء، وصلاة الر 

ابع والعشرين من رجب، وليلة الن صف من  بالاتفاق، وكذاصلاة ليالي رجب، وليلة الس 

 شعبان. ولا تغتر  بذكرها في القوت والإحياء، ولا بذكر الث علبي لها في تفسيره.

 .«ت»عن ردائه، والمثبت من  «م»و  «خ»( في 4)

 -80، 54، 11/47( و )564 -11/563( يراجع في تفصيل هذه الأكاذيب مجموع الفتاوى )5)

81 ،598  .) 
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وأمثال هذه  ،له في الأرض بعين رأسه،صلى الله عليه وسلمورؤية الن بي   ،وصبيحة مزدلفة

فإن  المكذوب من ذلك لا يحصيه  ،هاالأحاديث المكذوبة ال تي يطول وصف

دق  أحد إلٌا الله تعالى؛ لأن  الكذب يحدث شيئا فشيئا ليس بمنزلة الص 

وإن ما يكون موجودا في زمنه  ،ال ذي لا يحدث بعده صلى الله عليه وسلمالموروث عن الن بي  

سول ،صلى الله عليه وسلم  .وورثة الأنبياء ،وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء الر 

 موا المكذوبة وييرها وجوه:وكان من الدّائل عل  ا وفاء هذه الأ

أن  ما توف رت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته  

كما يعلم  ،فانفراد العدد القليل به يدل  على كذبهم ،يمتنع في العادة كتمانه

كذب من خرج يوم الجمعة، وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع مثل سقوط 

إذا لم يخبر بذلك إلٌا الواحد  ،وإمساك أقوام في المسجد ،الخطيب وقتله

 ،وأمما كثيرين ،ويعلم كذب من أخبر أن  في الط رقات بلادا عظيمة ،والاثنان

يارة ويعلم كذب من ،وإن ما انفرد به الواحد والاثنان ،ولم يخبر بذلك الس 

رة لمن أرادها بمكان يعلمه الن اس ة متيس  ولم  ،أخبر بمعادن ذهب وفض 

وأمثال ذلك كثيرة فباعتبار العقل وقياسه  ،د والاثنانيخبر بذلك إلٌا الواح

وضربه الأمثال يعلم كذب ما ينقل من الأمور ال تي مضت سن ة الله بظهورها 

 .لو كانت موجودة ،وانتشارها

كما يعلم أيضا صدق ما مضت سن ة الله في عباده أن هم لا يتواطؤون فيه 

فإن  الله جب ل  ،المستفيضةوالمنقولات  ،على الكذب، من الأمور المتواترة

                                      
ريعة لابن عراق )278/ 2(، ولسان الميزان)513 -512/ 1انظر الميزان ) (1) / 1(، وتنزيه الش 

 (.389 -385/ 3(، ومجموع الفتاوى )146، 139 -138



 

 

 
57 

دق والبيان دون الكذب  ،في مثل هذه الأمور ،جماهير الأمم على الص 

رب والل باس ،والكتمان فالن فس بطبعها تختار  ،كما جب لهم على الأكل والش 

دق وتختار الإخبار بهذه  ،إذا لم يكن لها في الكذب غرض راجح ،الص 

 .الأمور العظيمة دون كتمانها

ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام ،ستخبر بعضهم بعضاوالناس ي

وكل شخص له من يؤثر أن يصدقه،ويبين له دون أن يكذبه  ،عما يقع

كما ،ويكتمه، والكذب والكتمان يقع في بني آدم في قضايا كثيرة لا تنضبط

لكن ليس ،يقع منهم الزنا وقتل النفوس،والموت جوعا وعريا ونحو ذلك

إلا الصحة وعلى نفوسهم إلا البقاء،فالغرض هنا أن  الغالب على أنسابهم

أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب،والأخبار الشاذة الأمور المتواترة يعلم

 فيها على الكتمانيعلم أنهم لم يتواطؤوا

ين  ة يوجب عليهم تبليغ الد  وإظهاره  ،أن  دين الأم 

م عليهم كتمانه ،وبيانه دق ،ويحر  م عليهم الكذب ،ويوجب عليهم الص   ،ويحر 

وكلاهما من ،كتواطئهم على الكذب،فتواطؤهم على كتمان ما يجب بيانه

ة دق والبيانوذلك باعث موجب ،أقبح الأمور ال تي تحرم في دين الأم   .الص 

ة ودينها وعظيم رغبتها في   أن ه قد علم من عدل سلف الأم 

ين وإظ سول  ،هارهتبليغ الد  ما يوجب  صلى الله عليه وسلموعظيم مجانبتها للكذب على الر 

                                      
 تعلم.« ت»في  (1)

 يتواصوا.« ت»في  (2)

 يوجب.« ت»في  (3)
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روري ة؛ بأن هم لم يكذبوا فيما نقلوه عنه ولا كتموا ما  ،أعظم العلوم الض 

ينية لهم غير العادة  وهذه العادة )الحاجي ة( ،أمرهم بتبليغه ة الد  الخاص 

ة المشتركة بين جنس البشر  .العام 

ة    صلى الله عليه وسلميعلمون من نصوص رسول الله أن  العلماء الخاص 

ومن دين آحادهم  ،ومن تعظيمهم لأمر الله ورسوله ،الموجبة عليهم الت بليغ

رداء، ومعاذ وأبي   ،ومثل ابن مسعود ،مثل الخلفاء إلى ،، وأبي الد 

 –يعلمون علما يقينا  .وغيرهم ،وابن عمرو ،وابن عباس ،ابنعمر

                                      
 «.ت»( ليست في 1)

لين، و من كبار 2) ابقين الأو  حمن، من الس  ( هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الر 

حابة، مات سنة   بالمدينة، 33، أو 32علماء الص 

قبة (هو : أبي  بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجى، أبو المنذر، وأبو الطفيل، كان من أصحاب الع3)

حابة رضوان الله عليهم، مات سنة   ، وقيل : غير ذلك.32، وقيل سنة 19الث انية، وهو أقرأ الص 

حابة، ومن أصحاب بيعة 4) (هو: معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجى، من أعيان الص 

 .18العقبة الث انية، وكان إليه المنتهى في معرفة الحلال والحرام، مات بناحية الأردن عام 

رداء، أسلم بعد بدر، مات بدمشق عام 5)  .32(هو: عويمر بن زيد بن قيس الخزرجى، أبو الد 

حابة، 6) حمن، أحد المكثرين من الص  (هو: عبد الله بن عمر بن الخط اب العدوى،أبو عبد الر 

 .74، أو 73وأحد العبادلة، مات سنة 

ى البحر والحبر، صلى الله عليه وسلم (هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم  رسول الله7) ، كان يسم 

 .68لسعة علمه، وهو أحد المكثرين، ومن العبادلة. توفي بالط ائف سنة 

حابة 8) ، أسلم قبل أبيه، وكان من علماء الص  همي  ( هو : عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي  الس 

 .65، وقيل سنة 63وعب ادهم، ومن العبادلة، توفي سنة 

 يقينيا.« ت»( في 9)
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تي يجب تبليغها  –لجه ريب لا يتخا ين ال  امتناع هؤلاء من كتمان قواعد الد 

ة  .صلى الله عليه وسلمكما يعلمون امتناعهم من الكذب على رسول الله  ،إلى العام 

: مثل []مثل أحوال المشاهير بمعرفة ذلكويعلم أيضا أهل الحديث 

هري وشعبة  ، والث وري ،ومثل مالك ،ويحيى بن أبي كثير ،، وقتادة الز 

اد بن زيد ، ، وغيرهم أمورا يعلمون معها امتناعهم ، وحماد بن سلمة وحم 

من الكذب، وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة ال تي تأبى أحوالهم 

وليس  ،]ولهم في ذلك أسباب يطول شرحها[ ،لو كانت موجودة ،كتمانها

                                      
ر. (1)  هكذا وردت هذه العبارة في المطبوعات الث لاثة فلتحر 

هري، الفقيه الحافظ، 2) د بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي  الز  ( هو: محم 

 ، وقيل قبلها.125الت ابعي، مات عام 

م، وهو (هو: قتادة بن دعامة، ابن قتادة السد وسي، أبو الخط اب البصري الأعمى، أحد الأعلا3)

هري، مات سنة   .117من طبقة الز 

(هو: يحيى بن أبي كثير، أبو نصر اليمامي، أحد الأعلام في الحديث، وكان من صغار الت ابعين، 4)

 .129ومات سنة 

هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، وفقيه  (5)

ة الأربعة،  ة، وأحد الأئم   .179من كبار أتباع الت ابعين، توفي عام الأم 

، أبو عبد الله الكوفي ، الحافظ الفقيه العابد، من كبار  (6) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الث وري 

 .161أتباع الت ابعين، مات سنة 

، الحافظ الن اقد العابد، وهو  (7) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد. أبو بسطام الو اسطي، ثم  البصري 

، مات سنة م  .160ن طبقة الث وري 

ة الأعلام، من أتباع 8) ، أحد الأئم  ، أبو إسماعيل البصري  ( هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي 

 .179الت ابعين، توف ي عام 

،أبوسلمة،الحافظ العابد، من طبقة حماد بن زيد،مات سنة  (9)  .167هو: حماد بن سلمة بن دينار البصري 

 .«ولهم في ذلك الباب ما يطول شرحه»« ت»وفي  «م»و « خ»(كذا في 10)
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بهة لبعض وإن   ،الغرض هنا تقرير ذلك ما الغرض الت نبيه على ما وقع من الش 

 .الن اس من أهل الأهواء

فإن ه كان يفعل  ،قالوا: هذا ال ذي ذكرتموه معارض بأمر الأذان والإقامة

ات .صلى الله عليه وسلمعلى عهد الن بي   ومع هذا فقد وقع الاختلاف  ،كل  يوم خمس مر 

ة ال ،وكذلك الجهر بالبسملة ،في صفته وداع من والقنوت في الفجر، وحج 

تي  ،أعظم وقائعه،وقد وقع الاختلاف في نقلها وذكروا نحو هذه الأمورال 

بهة والن زاع عند بعض الن اس م  ،وقعت فيها الش  وجعلوا هذا معارضا لما تقد 

ين ما لم ينقل ؛ ليسوغوا أنيكون  بل كتم لأهواء وأغراض  ،من أمور الد 

أي والت نازع ا جهة الر  علماء واختلافهم في صفات فإن  تنازع ال ،وأم 

ين صار شبهة لكثير من أهل  ،العبادات بل وفي غير ذلك من أمور الد 

افضة وغيرهم والحق  لا يكون في  ،وقالوا : إن  دين الله واحد ،الأهواء من الر 

 .[82]النساء:﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿جهتين: 

ق والاختلاف دليل على انتفاء الحق  فيما عليه ن ة والجماعة فهذا الت فر   ،أهل الس 

ونهم الجمهور ونهم الحشوي ة ،ويعب رون عنهم بعبارات تارة يسم   ،وتارة يسم 

ونهم العام ة ا جعلوا هذا مانعا من كون الحق   ،وتارة يسم  ثم  صار أهل الأهواء لم 

ن ة والجماعة يطانكل ينتحل ،فيما عليه أهل الس   .سبيلا من سبل الش 

                                      
 تكون.« ت»في  (1)

واد الأعظم  (2) ون الجماعة والس  قال المؤل ف: هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة ؛ فإن هم يسم 

افضة الجمهور، وحشو الن اس هم عموم الن اس وجمهورهم، وهم  يهم الر  الحشو، كما تسم 

 (.186/ 3ع الفتاوى )غير الأعيان المتمي زين. مجمو

 ( أي ينتسب إليه، ويدين به.3)
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افضة تنتحل وأصل من وضع  ،الن قل عن أهل البيت لما لا وجود له فالر 

ل عبد الله بن سبأ ،ذلك لهم زنادقة ، ال ذي ابتدع لهم مثل رئيسهم الأو 

فض  الن بي   ،الر 
وأن ه ظلم ومنع  ،نص  على علي  بالخلافة صلى الله عليه وسلمووضع لهم أن 

ه نادقة بذلك الت وسل إلى هد ،وقال : إن ه كان معصوما ،حق  م وغرض الز 

ندقة والإلحاد ،الإسلام فض باب الز  ابئة ،ولهذا كان الر   ،المتفلسفة فالص 

 والن صيري ة من القرامطة –ومن أخذ ببعض أمورهم، أو زاد عليهم 

                                      
 جمع زنديق، وهو : من يظهر الإيمان، ويبطن الكفر. (1)

نادقة، وكان يهودي ا، فأظهر الإسلام، وطاف بلاد المسلمين ؛ ليلفتهم  (2) هو: ضال  مضل  من غلاة الز 

رور، وكان سببا مباشرا في مقتل ة، ويدخل بينهم الش  ان،  عنطاعة الأئم  اشد عثمان عف  الخليفة الر 

بئية يعتقدون  جعة، وعدم الموت، وكان له أتباع يقال لهم : الس  والقول بالوصية، والعصمة، والر 

إلاهية علي  بن أبي طالب، وقد أحرقهم علي  بالن ار في خلافته. وانظر في شأنه الفرق بين 

رة )(، والموسوعة ال3/344(،ولسان الميزان)235-233و225الفرق)  (.1067ميس 

ابئة قوم يعبدون الكواكب والملائكة. وقيل :  (3) ابئ في الل غة : ال ذي يترك دينه إلى دين آخر، والص  الص 

 ( .1/143هم قوم لا دين لهم إن ما هم باقون على فطرتهم. هامش اقتضاء الصراط المستقيم )

امة، تنسب إلى شخص اسمه حمدان ال رامطة: (4) بن الأشعث، ويلقب بقرمط  حركة باطني ة هد 

د بن إسماعيل بن  لقصر قامته وساقيه، وكان ظاهرها الت شي ع لآل البيت، والانتساب إلى محم 

ولة  ادق، وحقيقتها الإلحاد، والإباحية، وهدم الأخلاق، والقضاء على الد  جعفر الص 

رة)  (.1/378الإسلامي ة. الموسوعة الميس 

يعة ال ذين : حركة باطنية ظهرت فيالن يرية (5)  القرن الثالث للهجرة ، يعد أصحابها من غلاة الش 

هوه به، مقصدهم هدم الإسلام، ونقض عراه ، ولقد أطلق  زعموا وجودا إلهي ا في علي  وأل 

افضية  عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم )العلويين( تمويها وتغطية لحقيقتهم الر 

 ( .390/ 1والباطنية. الموسوعة : )
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ندقة والكفر  –وغيرهم  والحاكمي ة والإسماعيلي ة إن ما يدخلون إلى الز 

سول فضوشرائع الإسلام من ب ،بالكتاب والر  والمعتزلة  ،اب الت شي ع والر 

ن ة والجماعة ا ينقله أهل الس   ،ونحوهم تنتحل القياس والعقل، وتطعن في كثير مم 

 ورب ما جعل ذلك بعض أعداء .ويعل لون ذلك بما ذكر من الاختلاف ونحوه

بين ببعض  ،وفي أهلها ،المل ة من أسباب الط عن فيها فيكون بعض هؤلاء المتعص 

غار ساعيا في هدم قواعد الإسلام الكبارهذه الأمو   .ر الص 

                                      
ادق، ظاهرها الت شي ع لآل البيت،  (1) هي: فرقة باطنية انتسبت إلى إسماعيل بن جعفر الص 

مان حت ى وقتنا الحاضر.  ت عبر الز  بت فرقها، وامتد  وحقيقتها هدم عقائد الإسلام، تشع 

ابق )  (.383/ 1المصدر الس 

هبي   (2)
ير ) لم أجد لهذه الفرقة ذكرا فيما بين يدي من المراجع سوى ما ذكره الذ  / 1 5في الس 

( في ترجمة الحاكم بأمر الله العبيدي الإسماعيلي من أن  طائفة من طغام الإسماعيلية 183

 ، ثم  وجدت ابن كثير ذكر ذلك فييحلفون بغيبة الحاكم، ويعتقدون أن ه باق، وأن ه سيظهر

حاكم، وهو بعده ولده ال ( في ترجمة العزيز صاحب مصر أن ه قام بالأمر من15/469البداية )

ة المضل ة، الزنادقة الحاكمي ة  . الذي تنسب إليه الفرقة الضال 

 وهو الأشبه بالصواب. « ت»والمثبت من « أرباب المل ة»« م»و « خ »في  (3)
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 لـــصـــف

ق و الفساد فنحن  ،إذا تبي ن بعض ما حصل في هذا الاختلاف من الت فر 

ين في هذه المنازعات ،نذكر طريق زوال ذلك  ،ونذكر ما هو الواجب في الد 

ن ة والجماعة»وذلك ببيان الأصلين الل ذين هما  المدلول عليهما  «الس 

نه من ات باع رسوله ،فإن ه إذا ات بع كتاب الله ،ب اللهبكتا والاعتصام  ،وما تضم 

قاء ،بحبله جميعا حصل الهدى والفلاح لال والش   .وزال الض 

 ،وبدأنا به؛ لأن ه أعرف عند عموم الخلق «الجماعة»وهو  أمّا الأصل الأوّل:

ن ة ولهذا يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظن ونه من معاني الكت  .اب والس 

ة هذه الت نازعات إن ما هي في أمور مستحب ات ومكروهاتنن ول:  لا  ،عام 

جل إذا حج  متمت عا مات ؛ فإن  الر  ه  ،أو مفردا ،في واجبات ومحر  أو قارنا كان حج 

ة علماء المسلمين ولكن   ،وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك ،مجزئا عند عام 

يعة ،عة يوجب أو يمنع ذلكبعض الخارجين عن الجما من يوجب  فمن الش 

                                      
م على  (1) ا غير القطعي فلا يقد  م على الن ص  هو الإجماع القطعي، وأم  الإجماع ال ذي يقد 

.وانظر مجموع الفتاوى )  (.268-19/267الن ص 

 ▲(.عن عائشة 118( ومسلم في الحج  )1562ويدل  على ذلك ما أخرجه البخاري  ) (2)

ة صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله »قالت :  ة الوداع. فمن ا من أهل  بعمرة،ومن ا من أهل  بحج  عام حج 

... وفي رواية لهما عنها أيضا قالت : خرجنا مع رسول الله   صلى الله عليه وسلموعمرة، ومن ا من أهل  بالحج 

، ومن أراد أن »ال : فق من أراد منكم أن يهل  بحج  وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل  بحج  فليهل 

 ... وهذا لفظ مسلم. وهو نص  صريح في جواز أنواع الإحرام الث لاثة، وقد »يهل  بعمرة فليهل 

 نقل كثير من أهل العلم الإجماع عليه.

يعة لغة: تطلق على الأتباع والأنصار، وم (3) ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿نه قوله تعالى: الش 
= 
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م ما عداها ،المتعة م المتعة ،ويحر   .ولا يبيحها بحال ،ومن الن اصبة من يحر 

ع ع وكذلك الأذان سواء رج  فإن ه أذان صحيح عند  ،فيه أو لم يرج 

ة ة خلفها ،جميع سلف الأم  له أو ثن اه ،وعام  ا وإن م ،وسواء رب ع الت كبير في أو 

يعة ،يخالف في ذلك بعض شواذ المتفقهة  ،كما خالف فيه بعض الش 

وكذلك الإقامة يصح  فيها  ،«بحي  على خير العمل»الحيعلةفأوجب له

ة علماء الإسلام بأي هاالإفراد والت ثنية ت إقامته عند عام  إلٌا  ،أقام صح 

ملة والمخافتة كلاهما وكذلك الجهر بالبس .فيه شذوذ الن اس ما تنازع

                                      
=

چ چ ﴿وتطلق على الفرقة والجماعة،ومنه قوله تعالى:  ،[15]القصص: ﴾ڄ ڄ ڃ

. وغلب هذا الاسم على ال ذين شايعوا علي ا، [69]مريم:﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ا، واعتقدوا أن  الإمامة لا تخرج من أولاده إلا  بظلم  وقالوا بإمامته وخلافته نص 

هادتين، ثم  يرفعه بهما. قال المؤلف (الت رجيع في الأ1) : ♫ذان: أن يخفض صوته بالش 

افعي يراه  تين، والش  افعي، لكن  مالك يرى الت كبير مر  والت رجيع في الأذان اختيار مالك والش 

ا أحمد فعنده كلاهما سن ة، وتركه أحب  إليه ؛ لأن ه أذان  أربعا، وتركه اختيار أبي حنيفة، وأم 

 (.22/68اوى )بلال.مجموع الفت

 فيه.« ت»في  (2)

حابة والت ابعين، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي،  (3) إفراد الإقامة هو قول أكثر أهل العلم من الص 

افعي، وأحمد، وإسحاق. وتثنيتها هو قول الث وري وابن المبارك وأهل الكوفة. ومن قال  والش 

لاة»بإفراد الإقامة يثني  لها وآخرها بالإجماع.إلٌا مالكا. ولا« قد قامت الص    يفرد الت كبير في أو 

 يأيتها.« خ»في  (4)

: ذهب أحمد، وإسحاق، وابن جرير إلى أن  ذلك من الاختلاف المباح، ♫قال ابن عبد البر   (5)

ع، أو ثن ى الإقامة، أو أفردها  ع في الت شهد، أو لم يرج  ل في الأذان، أو ثن اه، أو رج  فإن رب ع الت كبير الأو 

لاة»ها، أو إلا  كل    (.2/84فالجميع جائز. نقله عنه الحافظ في الفتح )« قد قامت الص 

 «.فيه»ينازع، وبدون : « ت»( في 6)
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لاة أو يكره  ،وإن كان من العلماء من يستحب أحدهما ،جائز لا يبطل الص 

وإلٌا  ،فالمنازعة بينهم في المستحب   .أو يختار أن لا يقرأ بها ،الآخر

لاة بأحدهما جائزة عند عوام   فإن هم وإن تنازعوا بالجهر  ،العلماء فالص 

هل هما واجبان أم لا ؟ وفيه نزاع معروف في  ،والمخافتة في موضعهما

مثل  ،مذهب مالك وأحمد وغيرهما فهذا في الجهر الط ويل بالقدر الكثير

                                      
ة صلاة من جهر بالبسملة، ومن أسر  بها، 1/18نقل ابن كثير في تفسيره ) (1) ( الإجماع على صح 

وكاني في النيل ) ف في مستحب أو مسنون، (: وأكثر ما في المقام الاختلا2/210وقال الش 

لاة ببطلان بالإجماع فلا يهولن ك تعظيم جماعة من  فليس شيء من الجهر، وتركه يقدح في الص 

ها من مسائل الاعتقاد.  العلماء لشأن هذه المسألة، والخلاف فيها، ولقد بالغ بعضهم حتى عد 

ه عن سفيان ( بسند1/171ولعله يشير إلى ما رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )

الثوري أنه قال لشعيب بن حرب وقد أملى عليه مسائل في الاعتقاد : لا ينفعك ما كتبت لك 

حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك، وحتى يكون 

 إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. 

امدي معلقا على قول الثوري : هذه من المسائل العملية قال الدكتور أحمد بن سعد الغ

الفرعية التي وقع فيها النزاع بين علماء الأمة، وذلكلتعارض الروايات فيها، وإن كانت روايات 

الإخفاء اصح سندا إلا أنها تبقى من الأمور التي لا تتعلق بقضايا العقيدة. وقد وقع الخلاف 

. فمن الذين قالوا بالجهر بها : أبو هريرة وابن عمر إلى اليوم ╚فيها من عهد الصحابة 

وابن عباس وابن الزبير. وقال به سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد، وذهب إليه 

الشافعي، وإنما ذكرت هؤلاء ليتبين أنه خلاف لا يترتب عليه تضليل ولا تفسيق، وأنه أمر 

 خلافي بين أهل السنة ت أنفسهم.

افعي، ومن وافقه، ويخي ر بينهما يسن  الإسرار به (2) ا عند أكثر أهل العلم، ويسن  الجهر بها عند الش 

اية )  (،  1/328عند إسحاق وابن حزم، واختار مالك أن لا يقرأ بها. وانظر نصب الر 

 (. 436-22/435ومجموع الفتاوى ) 

ة بالإفراد.« خ»في  (3)  عام 
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يء  .والجهر بقراءة صلاة الظ هر ،المخافتة بقرآن الفجر ا الجهر بالش  فأم 

ا ،أو المخافتة به ،اليسير لاة بذلك فمم  وما  ،لا ينبغي لأحد أن يبطل الص 

حيحين عن الن بي  .دا قال بهأعلم أح أن ه كان في صلاة صلى الله عليه وسلمفقد ثبت في الص 

وفي صحيح البخاري عن رفاعة ابن رافع  المخافتة يسمعهم الآية أحيانا

رقي قال: ي وراء الن بي  » الز 
كعة. قال : صلى الله عليه وسلمكن ا نصل  ا رفع رأسه من الر  فلم 

يرا طي با قال رجل وراءه: رب نا ولك الحمد حمدا كث ،سمع الله لمن حمده

ا انصرف قال: من المتكل م ؟ ،مباركا فيه رأيت بضعة »قال:  ،قال: أنا «فلم 

ل  .«وثلاثين ملكا يبتدرونها أي هم يكتبها أو 

ا سمعه الن بي   اويصلى الله عليه وسلمومعلوم أن ه لولا جهره بها لم  ومعلوم  .، ولا الر 

حيح ع ،أن  المستحب  للمأموم المخافتة بمثل ذلك ن وكذلك ثبت في الص 

وتبارك  ،سبحانك الل هم  وبحمدك»عمر أن ه كان يجهر بدعاء الاستفتاح 

ك  .«ولا إله غيرك ،اسمك وتعالى جد 
                                      

 فما ينبغي.« ت»في  (1)

(. ومسلم 776تاب الأذان، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. رقم )أخرجه البخاري في ك (2)

لاة، باب القراءة في الظ هر والعصر رقم ) ( من حديث أبي قتادة. وللن سائي 451في كتاب الص 

هر، فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان الظ  صلى الله عليه وسلم كن ا نصل ي خلف النبي »من حديث البراء 

بسبح اسم رب ك الأعلى وهل أتاك »يمة نحوه من حديث أنس لكن قال: والداريات، ولابن خر

 (.2/245حديث الغاشية. أفاده الحافظ في الفتح)

 (.799رقم )« الل هم  رب نا لك الحمد»أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل  (3)

ة من قال: لا يجهر بالبسملة رقم ) (4) لاة، باب حج  ( من طريق 52أخرجه مسلم في كتاب الص 

عبدة بن أبي لبابة. قال المنذري: وعبدة لا يعرف له سماع من عمر، وإن ما سمع من ابنه 

عن عبدة »( : قال أبو علي الغساني : هكذا وقع 4/354الله. وقال النووي في شرح مسلم ) عبد
= 
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اتبة فيه المخافتة .وهذا فعله بين المهاجرين والأنصار ن ة الر   ،والس 

حابة من يجهر بالاستعاذة حيح عن ابن  .وكذلك كان من الص  وفي الص 

ن ة»وقال :  ،الفاتحة على الجنازةعباس أن ه جهر بقراءة   .«لتعلموا أن ها الس 

 .ولهذا نظائر

حابة من يجهر بالبسملة بير  كابن ،وأيضا فلا نزاع أن ه كان من الص  الز 

حابة  ،، ومنهم من لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيرهونحوه وتكل م الص 

ا لم أعلم فيه وه .ولم يبطل أحد منهم صلاة أحد في ذلك ،في ذلك ذا مم 

                                      
=

وأخرجه ، وهو مرسل. يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر.اهت «أن عمر

( 35-2/34( والبيهقي )1/361( و الحاكم )1/236 بإسناد صحيح الدار قطني )موصولا

 وصححه الدار قطني والحاكم والذهبي. وفي رواية للدار قطني : يسمعنا ذلك ويعلمنا.

 (.22/405منهم ابن عمر وأبو هريرة كما في مجموع الفتاوى ) (1)

( عن 1335الكتاب على الجنازة )أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة  (2)

على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب.  ¶بن عبد الله قال : صل يت خلف ابن عباس  طلحة

 قال : لتعلموا أن ها سن ة.

( بسند صحيح بلفظ: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حت ى 75-4/74وأخرجه الن سائي )

ا فرغ أخذت بيده، فسألته، فقال: سن ة  . وللحاكم )أسمعنا، فلم  ( من طريق 1/510وحق 

هبي.« إن ما جهرت لتعلموا أن ها سن ة»بن أبي سعيد عنه أن ه قال:  سعيد حه، ووافقه الذ   وصح 

ل مولود في  (3) ، أبو بكر، وأبو خبيب، كان أو  بير بن العوام القرشي  الأسدي  هو عبد الله بن الز 

ولي الخلافة عقب موت يزيد إلى أن قتل الإسلام بالمدينة للمهاجرين، وهو أحد العبادلة، و

ة. 73سنة   بمك 

 –منهم أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وروى عنه أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناد جي د  (4)

بسم الله »أن ه قال : آية من كتاب الله أغفلها الن اس  -( لابن كثير93كما في تحفة الطالب )

حيم حمن الر  لاة.والمراد بالإغ« الر   فال هو عدم الجهر بها في الص 
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 .وإن تنازعوا في وجوب قراءتها فتلك مسألة أخرى ،نزاعا

 ،وكذلك القنوت في الفجر إن ما الن زاع بينهم في استحبابه أو كراهيته

هو لتركه أو فعله ة صلاة من  ،وسجود الس  تهم مت فقون على صح  وإلٌا فعام 

هو تطويل يسير وكذلك من فعله إذ  ،وأن ه ليس بواجب ،ترك القنوت

، ولو فعل ذلك في غير الفجر لم للاعتدال، ودعاء لله في هذا الموضع

 .تبطل صلاته بات فاق العلماء فيما أعلم

                                      
نن 2/318كما في المصنف ) –سجود السهو لتركه هو قول الحسن  (1) ( لابن أبي شيبة، والس 

 –(، وسعيد بن عبد العزيز 2/318كما في المصنف ) –وعطاء  -( للبيهقي  2/350الكبرى )

نن الكبرى ) افعي ة قياسا على ال2/350كما في الس  ل. وقال (. وإليه ذهب الش  ت شهد الأو 

هو، فإن ه بني  تي يجبر بسجود الس  لاة ال  المؤل ف رحمه الله تعالى : ومن قال : إن ه من أبعاض الص 

ل، ونحوه، وقد تبي ن أن  الأمر ليس  ذلك على أن ه سن ة يسن  المداومة عليه، بمنزلة الت شهد الأو 

لا في ذلك له تأويله، كسائر  كذلك، فليس بسن ة راتبة،ولا يسجد له، لكن من اعتقد ذلك متأو 

 موارد الاجتهاد.

ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا قنت قنت معه، وإن ترك 

 الن بي  
لا تختلفوا على »وقال : « إن ما جعل الإمام ليؤتم      به»قال : صلى الله عليه وسلم.القنوت لم يقنت، فإن 

تكم يصل ون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا »قال:  وثبت عنه في الصحيح أنه«. أئم 

 . «فلكم وعليهم

لهما على الأوليين لوجبت  ألا ترى أن  الإمام لو قرأ في الأخيرتين بسورة مع الفاتحة وطو 

ا مسابقة الإمام فإن ها لا تجوز.   متابعته في ذلك. فأم 

، ولهذا كان عبد الله بن مسعود قد أنكر فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه، فلابد  من متابعته

 .  على عثمان الت ربيع بمنى، ثم  إن ه صل ى خلفه أربعا. فقيل له في ذلك. فقال : الخلاف شر 

مي، فأخبره، ثم  قال : افعل كما يفعل  ا سأله رجل عن وقت الر  وكذلك أنس بن مالك لم 

 (.116-23/115إمامك، والله أعلم.اهت مجموع الفتاوى )

قط من : م.« الموضع»قوله :  (2)  هو بداية الس 
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أو الن صف الآخر  ،وكذلك القنوت في الوتر هل هو في جميع الحول

ولا  ،؟إن ما هو في الاستحباب ؛ إذ لا نزاع أن ه لا يجب القنوتمن رمضان

لاة بهتبطل ا كوع أو بعده ،لص   .وكذلك كونه قبل الر 

لاة الكاملة والن اقصة  ؟وكذلك الت سليمة الث انية هل هي مشروعة في الص 

لكن عن  ،أم ليست مشروعة ؟ هو نزاع في الاستحباب ،أو في الكاملة فقط

لاة الكاملة ا وجوب  ،أحمد رواية أن  الت سليمة الث انية واجبة في الص  إم 

هو على نزاع في ذلك ،الأركان واية الأخرى  ،أو وجوب ما يسقط بالس  والر 

لاة الكاملة  .الموافقة للجمهور أن ها مستحب ة في الص 

                                      
اختلف العلماء في قنوت الوتر، فذهب بعضهم إلى عدم استحبابه أصلا، وهو رواية عن  (1)

ن ة، وهو قول ابن مسعود، وأبي حنيفة،  مالك. وذهب بعضهم إلى استحبابه في جميع الس 

افعية. وذهب والث وري، وابن المبارك، وإسحاق، ورواية عن أحمد، وبه قال  جماعة من الش 

بعضهم إلى أن ه يقنت في الن صف الأخير من رمضان، كما كان يفعل أبي  بن كعب وغيره. وبه 

، وأحمد في رواية، وروي عن مالك. افعي 
 قال الش 

لاة، من شاء فعله، ومن  ائغ في الص  عاء الس  قال المؤل ف: وحقيقة الأمر أن  قنوت الوتر من جنس الد 

جل أن يوتر بثلاث، أ و خمس، أو سبع، وكما يخي ر إذا أوتر بثلاث إن شاء شاء تركه،  كما يخي ر الر 

فصل، وإن شاء وصل، وكذلك يخي ر في دعاء القنوت إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وإذا صل ى بهم 

هر فقد أحسن، وإن قنت في الن صف الأخير فقد أحسن، وإن لم  قيام رمضان فإن قنت في جميع الش 

 ( منه.23/99(. وانظر )22/271نت بحال فقد أحسن. اهت مجموع الفتاوى )يق

جود، والن اقصة  (2) كوع، والس  دة، كالقيام، والر  لاة الكاملة هي: المشتملة على أركان فعلي ة متعد  الص 

هي: المشتملة على ركن واحد، كصلاة الجنازة. والمختار عند مالك تسليمة واحدة في جميع 

لاة، فرض افعي تسليمتان في الجميع. والمختار عند الص  ها، ونفلها. والمختار عند أبي حنيفة، والش 

 (.22/490الحنابلة تسليمتان في الكاملة، وتسليمة في الن اقصة. انظر مجموع الفتاوى )
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وائد وإلا   ،منها إن ما الن زاع في المستحب   ،وكذلك تكبيرات العيد الز 

وكذلك أنواع الت شهدات كل ها جائز ما أعلم .فلا نزاع في أن ه يجزئ ذلك كل ه

 .وإن ما الن زاع في المستحب  منها ،في ذلك خلافا إلا  خلافا شاذا

                                      
المستحب  في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الث انية خمس سوى تكبيرة  (1)

حابة ومن بعدهم، وهو قول مالك، والأوزاعي، القيام قبل الق راءة عند أكثر أهل العلم من الص 

افعي، وأحمد، وإسحاق.  والش 

وثبت عن ابن مسعود أن ه يكب ر في الأولى ثلاثا قبل القراءة سوى تكبيرة الإحرام، وفي الث انية 

كوع، وهو قول الث وري، والحنفية.   ثلاثا بعد القراءة سوى تكبيرة الر 

(: ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن 1/443ئدة: قال ابن القيم في زاد المعاد) فا

وكان ابن عمر مع صلى الله عليه وسلم. ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله، ويثني عليه،ويصلي على النبي 

شدة تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. اهت واستحباب الرفع مع التكبيرات هو قول عطاء 

وزاعي وأبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر. وقال مالك والثوري والأ

 وابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا ترفع إلا في تكبيرة الإحرام.

 واستحباب الذكر بينها هو قول ابن مسعود والشافعي وأحمد وابن المنذر.

 ث ت في الوّشهد أأاديث : (2)

د ابن مسعود عن الن بي   -1 لام عليك أي ها »صلى الله عليه وسلم : تشه  ي بات، الس  لوات، والط  الت حي ات لله، والص 

الحين، أشهد أن لا إله إلا  الله،  لام علينا وعلى عباد الله الص  الن بي  ورحمة الله وبركاته، الس 

دا عبده ورسوله أخرجه البخاري في كتاب الآذان، باب الت شهد في الآخرة، «. وأشهد أن  محم 

لاة، رقم ) (، ومسلم831رقم ) لاة، باب الت شهد في الص  (، وهو أصح  حديث 55في كتاب الص 

حابة والت ابعين، ومن بعدهم، وإليه ذهب الث وري،  د، واختاره أكثر أهل العلم من الص  في الت شه 

 وابن المبارك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.

د ابن عباس :  -2 ي بات»تشه  لوات الط  لام عليك أي ها الن بي  ورحمة  الت حي ات المباركات الص  لله، الس 

دا  الحين، أشهد أن لا إله إلا  الله، وأشهد أن  محم  لام علينا وعلى عباد الله الص  الله وبركاته، الس 

لاة )«. رسول الله  تي فيه، وهي 60أخرجه مسلم في كتاب الص  يادة ال  افعي للز  (، واختاره الش 

 «.تحي ة من عند الله مباركة طي بة»تعالى : وهي موافقة لقول الله « المباركات»
= 
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لام عليك أي ها الن بي  ورحمة »تشهد أبي موسى الأشعري :  -3 لوات لله، الس  ي بات الص  الت حي ات الط 

دا  الحين، أشهد أن لا إله إلا  الله، وأشهد أن  محم  لام علينا وعلى عباد الله الص  الله وبركاته، الس 

لاة )أخرجه م«. عبده ورسوله. (، والن سائي 972( ، وأبو داود )62سلم في كتاب الص 

«. وحده لا شريك له»( وفي رواية لهما زيادة بعد قوله : أشهد أن لا إله إلا  الله 2/242)

 ( إلى مسلم ولم أرها فيه. 2/315وعزاها الحافظ في الفتح )
لام عل»تشهد ابن عمر:  -4 ي بات، الس  لوات الط  « يك أي ها الن بي  ورحمة الله وبركاتهالت حي ات لله، الص 

الحين، أشهد أن لا إله إلا  « وبركاته»قال ابن عمر: زدت فيها  لام علينا وعلى عباد الله الص  الس 

دا عبده ورسوله»وحده لا شريك له »الله، قال ابن عمر: زدت فيها  أخرجه «. وأشهد أن  محم 

ار قطني )97أبو داود ) حه الحافظ في الفتح (، وقال : 1/276(، والد  إسناده صحيح. وصح 

 هذا ظاهره الوقف. « : وحده لا شريك له»( وقال في قول ابن عمر: زدت فيها 2/315)

يادتان ثابتتان في الت شهد عن الن بي  163وقال الألباني في صفة صلاة الن بي  ) ، ولم صلى الله عليه وسلم( : هاتان الز 

حابة ال ذين رووها يزدها ابن عمر من عند نفسه، وحاشاه من ذلك إن ما أ خذها عن غيره من الص 

ذي سمعه من الن بي  صلى الله عليه وسلمعنه 
 مباشرة. صلى الله عليه وسلم ، فزادها على تشهده ال 

ي بات، »تشهد عمر ال ذي كان يعل مه الن اس على المنبر :  -5 اكيات لله، الط  الت حي ات لله، الز 

لام ع ها الن بي  ورحمة الله وبركاته، الس  لام عليك أي  لوات لله، الس  لينا وعلى عباد الله الص 

دا عبده ورسوله الحين، أشهد أن لا إله إلا  الله، وأشهد أن  محم  رواه مالك في الموطأ «. الص 

بشرح الزرقاني( بسند صحيح موقوفا عليه. واختاره مالك وأصحابه، لكون عمر  1/268)

حابة متوافرون، فلم ينكره عليه أحد.   كان يعل مه الن اس على المنبر، والص 

هري يأخذ به، ويقول : عل مه الناس على المنبر، وأصحاب رسول الله و متوافرون، صلى الله عليه وسلم كان الز 

 (.2/144لا ينكرونه. سنن البيهقي )

اكيات لله، أشهد أن لا إله إلا  الله وحده لا »تشهد عائشة :  -6 لوات الز  ي بات الص  الت حي ات الط 

دا عبد الله ورسوله، الس   ها الن بي  ورحمة الله وبركاته، شريك له، وأشهد أن  محم  لام عليك أي 

الحين لام علينا وعلى عباد الله الص  بشرح الزر قاني (  1/272رواه مالك في الموطأ )« الس 

نن الكبرى ) (، وفي رواية له تقديم كلمتي 2/144بسند صحيح موقوفا عليها، والبيهقي في الس 

هادة. لام على الش   الس 

 ة بالات فاق، والاختلاف فيها إن ما هو في الأفضل.وهذه الأنواع كل ها جائز
= 
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لاة إن ما الن زاع في  ،وأصل الاستفتاح ،وكذلك أنواع الاستفتاح في الص 

خلاف قليل والخلاف في وجوبه  ،وفي أي  الأنواع أفضل ،استحبابه

                                      
=

سالة ) افعي في الر  د ابن عباس : لما رأيته واسعا، 276قال الش  ( مبي نا سبب اختياره تشه 

 وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع، وأكثر 

ا ثبت عن رسول الله   صلى الله عليه وسلم. لفظا من غيره، فأخذت به، غير معن ف لمن أخذ بغيره مم 

( بعد أن أخرج حديث ابن عباس : وقد رويت في الت شهد أحاديث 1/140ل في الأم  )وقا

 مختلفة، فكان هذا أحب ها إلى ؛ لأن ه أكملها. اهت 

د بغيره فهو جائز. قال  –يعني ابن مسعود  –وقال أحمد : تشهد عبد الله  ، وإن تشه  أعجب إلي 

 الن بي   (تعليقاً على قول أحمد2/222ابن قدامة في المغني )
حابة صلى الله عليه وسلم : لأن  لما عل مه الص 

ت ي اشتمل عليها المصحف.   مختلفا دل  على جواز الجميع، كالقراءات المختلفة ال 

وقال ابن عبد البر  : كل  حسن متقارب المعنى، إن ما فيه كلمة زائدة، أو ناقصة. وتسليم 

حابة لعمر ذلك مع اختلاف رواياتهم دليل على الإباحة والت وس عة. نقله عنه الزر قاني في الص 

 (. 1/296شرح الموط أ )

د امرؤ بما 2/300وقال ابن حزم في المحل ى ) د ابن مسعود : فإن تشه  ( بعد أن اختار تشه 

 فحسن.صلى الله عليه وسلم رواه أبو موسى، وابن عباس، وابن عمر، كل هم عن رسول الله 

الأفضل، ونقل جماعة  ( : ثم  إن  هذا الاختلاف إن ما هو في2/316وقال الحافظ في الفتح )

ن نقل الات فاق على جواز ذلك  د بكل  ما ثبت.اهت ومم  من العلماء الات فاق على جواز الت شه 

 (.4/359( وشرح مسلم )3/437الن ووي في المجموع )

د بكل  من هذه جائز، لا كراهة فيه،  ة المحققين أن  الت شه  واب عند الأئم  وقال ابن تيمية : الص 

فقد  -كما قاله بعض أصحاب أحمد -الإتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود واجب  ومن قال : إن  

 (.22/286أخطأ. مجموع الفتاوى)

حابة، والت ابعين، فمن بعدهم، ولا يعرف من  (1) الاستفتاح مسنون عند جمهور العلماء من الص 

 .♫خالف فيه إلا  مالك. أفاده الن ووي 

 ، وتقريرا أنواع كثيرة. منها :في الاستفتاح قولاصلى الله عليه وسلم ثبت عن الن بي   (2)

ني من الخطايا » -1 الل هم  باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الل هم  نق 
= 
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نس، الل هم  اغسل خطاياي بالماء والث لج والبرد ى الثوب الأبيض من الد  أخرجه «. كما ينق 

أبي هريرة. واللفظ ( من حديث 147(، ومسلم في كتاب المساجد )744البخاري  )

، وهو أصح  حديث في الاستفتاح.  للبخاري 

موات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن  صلاتي » -2 هت وجهي للذي فطر الس  وج 

ونسكي و محياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من 

ي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، المسلمين، الل هم  أنت الملك، لا إله إلا  أنت، أنت رب  

نوب إلا  أنت، واهدني لأحسن  واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إن ه لا يغفر الذ 

الأخلاق ؛ لا يهدي لأحسنها إلا  أنت، واصرف عن ي سي ئها ؛ لا يصرف عن ي سي ئها إلا  أنت، 

ر  ليس إليك، أنا بك وإلي ك، تباركت وتعاليت، لبيك وسعديك، والخير كل ه في يديك، والش 

. 201أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين )«. أستغفرك وأتوب إليك ( من حديث علي 

ل المسلمين»وفي رواية له   «.وأنا من المسلمين»بدل « وأنا أو 

ه بعض  افعي  وبعض أهل العلم، وخص 
لوات هو اختيار الإمام الش  والاستفتاح به في كل  الص 

ع.أهل العلم من أهل الكو  فة وغيرهم بصلاة الت طو 

افعي  
( : وبهذا كل ه أقول، وآمر، وأحب  أن يأتي به كما يروى 1/128في الأم  )♫قال الش 

ل المسلمين»، لا يغادر منه شيئا، ويجعل مكان صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  وأنا من »« وأنا أو 

 والن افلة. قال : ويقول هذا في الفريضة  –وكلاهما في مسلم كما سبق قريبا  –« المسلمين

 تن يهان :

( : المحفوظ أن  هذا الاستفتاح إن ما كان يقوله 1/203قال ابن القي م في زاد المعاد ) )الأوّل(:

(، وابن خزيمة 3423(، والت رمذي  )761في قيام الل يل. وفيه نظر ؛ فقد ثبت في سنن أبي داود )

لاة1771(، وابن حب ان )1/307) المكتوبة يقوله. وقد نب ه هو على  ( أن ه كان إذا قام إلى الص 

نن.  ذلك في تهذيب الس 

( أن  مسلما قي د الحديث بصلاة الل يل، وقال في بلوغ 2/230ذكر الحافظ في الفتح ) )الثّاني(:

 المرام بعد ما عزاه إلى مسلم : وفي رواية له : أن  ذلك في صلاة الل يل. 

وكاني في الن يل ) افعي، وابن حب ان، وغيرهما قي دوه ( بعد أن ذكر 2/195وقال الش  أن  الش 

ا مسلم فقي ده بصلاة الل يل، وزاد لفظ من جوف الل يل. وقال في السيل  بالمكتوبة: وأم 

(: هو مقيد في صحيح مسلم بصلاة الليل، وإن أطلقه غيره، فحمل المطلق 1/482الجرار)
= 
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 على المقيد متعين. 

عاء في صلاة الل يل وقيامه في رواية وكل ذلك وهم ؛ فإن  هذا الحديث أورده مس لم في باب الد 

هت وجهي...الخ، وفي رواية بلفظ : كان إذا استفتح  لاة قال : وج  بلفظ : كان إذا قام إلى الص 

هت وجهي... لاة كب ر، ثم  قال: وج   الص 

لاة  د إيراد الحديث في باب صلاة  –كما قال الن ووي  -والص  تتناول الفرض والن فل. ومجر 

 على تقييده بها، لاسيما وقد صح  عن الن بي  
 أن ه كان يقوله في المكتوبة.صلى الله عليه وسلم الل يل لا يدل 

وكاني : وزاد ) مسلم ( لفظ من جوف الل يل وهم آخر، إذ ليس فيه هذا اللفظ، ولعل   وقول الش 

( عن ابن عباس بلفظ : أن  199بصره انتقل إلى حديث آخر أورده مسلم في نفس الباب )

لاة من جوف الل يل : الل هم  لك الحمد أنت نور صلى الله عليه وسلم لله رسول ا كان يقول إذا قام إلى الص 

موات والأرض الحديث. والله أعلم.  الس 

إن  صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا » -3

ي لأحسنها إلا  أنت من المسلمين، الل هم  اهدني لأحسن الأعمال، وأحسن الأخلاق ؛ لا يهد

( بسند 2/129أخرجه الن سائي  )«.وقني سي ئ الأعمال، وسي ئ الأخلاق؛لا يقي سي ئها إلا  أنت

 صحيح عن جابر بن عبد الله.

ك، ولا إله غيرك» -4 رواه أبو داود «. سبحانك الل هم  وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جد 

( كل هم من حديث أبي 804وابن ماجة )(، 2/132(، والن سائي  )242( والت رمذي  )775)

 سعيد الخدري. وفيه عند أبي داود والت رمذي  زيادة.

م في علي  بن 
قال الت رمذي  : وقد تكل م في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكل 

، وقال أحمد : لا يصح  هذا الحديث. وضعفه الن ووي  في المجموع ) نه 3/277علي  (. وحس 

ب انية )الحافظ في حه الألباني  في إرواء 2/176 تخريج الأذكار كما في الفتوحات الر  (. وصح 

 (. 2/50الغليل )

 ( من حديث عائشة.806(، وابن ماجة )243(، والت رمذي  )776وله شاهد عند أبي داود )

لاة ) ( بسند منقطع أن  عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات : 52وروى مسلم في كتاب الص 

ار قطني، والحاكم، سبحانك ا لل هم  وبحمدك الخ ورواه عنه موصولا بإسناد صحيح الد 

 والبيهقي، وغيرهم كما تقدم.

 واختار الاستفتاح به أكثر أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة، وسفيان، وأحمد، وإسحاق. 
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افعي  استحباب الجمع بين الت وجيه والت سبيح، وهو اختيار ابن خز
اجي عن الش  يمة ونقل الس 

افعي ة. قاله الحافظ في الفتح ) (، وهو أيضا اختيار طائفة من أصحاب 2/230وجماعة من الش 

(. وقد جاء في ذلك 22/404أبي حنيفة، ومن أصحاب أحمد كما في مجموع الفتاوى )

نن الكبرى ) (، وقوى إسناده الحافظ في 2/35حديث عند البيهقي في الس 

بانية )(، وفي تخريج الأذكا1/230الت لخيص)  (.2/182ر كما في الفتوحات الر 

ا ثبت عن الن بي   فمن »سائغة بالات فاق، ولا يكره نوع منها. صلى الله عليه وسلم والأنواع المذكورة، وغيرها مم 

هت »الخ فقد أحسن، ومن استفتح بقوله:  «سبحانك الل هم  وبحمدك...« استفتح بقوله  وج 

إلى  «سبحانك الل هم  وبحمدك»الخ فقد أحسن، ومن جمع بينهما، فاستفتح بت « وجهي...

هت وجهي»آخره، و   فقد أحسن. وقد روي في ذلك حديث مرفوع.« وج 

وأن  هذه العبادات القولي ة أو الفعلي ة لابد من فعلها على بعض الوجوه، كما لابد من قراءة 

 القرآن على بعض القراءات، ولا يقتضي فعلها على بعض الوجوه تفضيله. 

عة بين الن وعين في الوقت الواحد، فلا يمكنه وأنه  لا يمكن المك ل ف أن يجمع في العبادة المتنو 

تين كان ذلك  دين معا، ولا بقراءتين معا، ولا بصلاتي خوف معا، وإن فعل ذلك مر  أن يأتي بتشه 

 منهي ا عنه. 

لف كان كل  منهم يقرأ ويصل ي ويدعو ويذكر على وجه مشروع، وأخذ ♫ثم  قال  : والس 

جه عنه أصحابه، وأهل بقعته، وقد تكون تلك الوجوه سواء، وقد يكون بعضها ذلك الو

أفضل، فجاء في الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفضله، فجاء الآخر فعارضه في 

ذلك، ونشأ من ذلك أهواء مردية مضل ة، فقد يكون الن وعان سواء عند الله ورسوله، فترى كل  

ن يفعل ذلك الآخر، طائفة طريقها أفضل، و تحب  من يوافقها على ذلك، وتعرض عم 

ق  ل الله بينه، وهذا باب من أبواب الت فر  ون فيما فض  ى الله بينه، ويسو  فيفضلون فيما سو 

ن ة، وقد نهى الن بي   ة، وقد نهى عنه الكتاب والس  عن عين صلى الله عليه وسلم والاختلاف ال ذي دخل على الأم 

حيح، ح فالواجب أن هذا « اقرءوا كما علمتم»يث قال : هذا الاختلاف في الحديث الص 

ل بعضها على بعض إلا  بدليل شرعي، لا يجعل نفس تعيين واحد منها  الأنواع لا يفض 

جحان، لم  رعي يوجب الر  ليل الش  لضرورة أداء العبادة موجبا لرجحانه. ثم  إذا فرض أن        الد 

ر عنه لأجل ذلك، ولا لته يعب على من فعل الجائز، ولا ينف   يزاد الفضل على مقدار ما فض 

جحان يسيرا. ريعة، فقد يكون الر   الش 
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لكن هنا مسألة تابعة، وهو أن ه مع التساوي أو الفضل، أي ما أفضل للإنسان المداومة على نوع 

يفعل. فمن الن اس من صلى الله عليه وسلم واحد من ذلك، أو أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما كان الن بي  

لك مختارا له، أو معتقدا أن ه أفضل، ويرى أن  مداومته على ذلك الن وع يداوم على نوع من ذ

ا أكثرهم فمداومته عادة، ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته، لا لاعتقاد الفضل.  أفضل. وأم 

ع في ذلك متابعة للن بي   واب أن يقال : الت نو  ن ة والجماعة، صلى الله عليه وسلم والص  باعا للس  ؛ فإن  في هذا ات 

ة أفضل من وإحياء لسن  ة، وأخذا بما في كل  واحد من الخاص  ته، وجمعا بين قلوب الأم 

 لوجوه : صلى الله عليه وسلم المداومة على نوع معي ن، لم يداوم عليه الن بي  

 الن بي   أأدها:
ريعة، فإن  ن ة والش  باع الس  إذا كان قد فعل هذا تارة، وهذا تارة، صلى الله عليه وسلم أن  هذا هو ات 

باع المشروع، وهو أن يفعل ما ولم يداوم على أحدهما كان موافقته في  ي والات  ذلك هو الت أس 

 فعل على الوجه ال ذي فعل.

ق والاختلاف والأهواء  الثّاني: ة وائتلافها، وزوال كثرة الت فر  أن  ذلك يوجب اجتماع قلوب الأم 

ن ة إلى جلب هذه، ودرء  بينها، وهذه مصلحة عظيمة، ودفع مفسدة عظيمة، ندب الكتاب والس 

. وقال [103]آل عمران:﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿الله تعالى : هذه، قال 

وقال  ،[105]آل عمران:﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿تعالى: 

 .[159]الأنعام:﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿تعالى: 

أن  ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب ؛ فإن  المداومة على المستحب   الثّالث:

أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو أو الجائز مشب هة بالواجب، ولهذا 

ا ينفر عن ترك كثير من الواجبات ؛  المستحب ة لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه، وقلب غيره أكثر مم 

تي جعلت الجائز كالواجب.   لأجل العادة ال 

ة، أن  في ذلك تحصيل مصلحة كل  واحد من تلك الأنواع، فإن  كل  نوع لابد له م الرّابع: ن خاص 

منا أن  المرجوح يكون راجحا في مواضع.  وإن كان مرجوحا، فكيف إذا كان مساويا، وقد قد 

ة بلا الخامس: يطان على الأم  تي وضعها الش  أن  في ذلك وضعا لكثير من الآصار والأغلال ال 

حا له على غير ه كتاب من الله، ولا أثارة من علم، فإن  مداومة الإنسان على أمر جائز مرج 

ترجيحا يحب  من يوافقه عليه، ولا يحب  من لم يوافقه عليه، بل رب ما أبغضه، بحيث ينكر عليه 

تركه له، ويكون ذلك سببا لترك حقوق له وعليه، يوجب أن  ذلك يصير إصرا عليه لا يمكنه 

 تركه، وغلا  في عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما أمر به، وقد يوقعه في بعض ما نهي عنه. 
= 



 

 

 
77 

                                      
=

قدر ال ذي قد ذكرته واقع كثيرا، فإن  مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادا ومحب ة غير وهذا ال

، ثم  يخرج ذلك إلى نوع من  م  والأمر والن هي بغير حق  مشروعين، ثم  يخرج إلى المدح والذ 

الموالاة والمعاداة غير المشروعين، ثم  يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع، فيبذل ماله على 

ارع بإعطائه إيجابا ذلك ع طي ة ودفعا، وغير ذلك من غير استحقاق شرعي، ويمنع من أمر الش 

 واستحبابا، ثم  يخرج من ذلك إلى الحرب والقتال، كما وقع في بعض أرض المشرق.

أن  في المداومة على نوع دون غيره هجرانا لبعض المشروع، وذلك سبب لنسيانه  الّ ادس:

ة أن ه ليس والإعراض عنه، حتى يعتقد أ ين، بحيث يصير في نفوس كثير من العام  ن ه ليس من الد 

ة عملهم مخالف علمهم، فإن  لعلمهم يعلمون أن ه من  ة هذه العام  ين، وفي نفوس خاص  من الد 

ئاسة  ا اشتراء بآيات الله ثمنا قليلا من الر  ا خشية من الخلق، وإم  ين، ثم  يتركون بيان ذلك، إم  الد 

د ألا  يسمع إقامة إلا  موترة، أو والمال، كما كا ن عليه أهل الكتاب، كما قد رأينا من تعو 

مشفوعة،فإذا سمع الإقامة الأخرى نفر عنها وأنكرها، ويصير كأن ه سمع أذانا ليس أذان 

كوع أو بعده.   المسلمين، وكذلك من اعتاد القنوت قبل الر 

ة، قال الله تعالى: وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين  ٱ ﴿الأم 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ا ذكروا  [14]المائدة:﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ فأخبر سبحانه أن  نسيانهم حظ ا مم 

جل جميع المشروع المسنون، واستعمل  به سبب لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، فإذا ات بع الر 

ن ة  ة كانت الس  ة، وهذا تار  قد حفظت علما وعملا، وزالت المفسدة الأنواع المشروعة، هذا تار 

 المخوفة من ترك ذلك.

ين ليعلم أن ه  ونكتة هذا الوجه أن ه وإن جاز الاقتصار على فعل نوع، لكن حفظ النوع الآخر من الد 

ريعة، وترك ذلك قد يكون سببا لإضاعته ونسيانه. ة حفظ للش   جائز مشروع، وفي العمل به تار 

م الظ لم على أن  الله يأمر بال الّ ابع: عدل والإحسان، والعدل الت سوية بين المتماثلين، وحر 

ينية، فإن  العدل في أمر  ما بين عباده، ومن أعظم العدل العدل في الأمور الد  نفسه، وجعله محر 

ماء والأموال كالقصاص والمواريث، وإن كان واجبا، وتركه ظلم فالعدل في أمر  نيا من الد  الد 

ين أعظم منه، و ين، وبين أهله.الد   هو العدل بين شرائع الد 

ى بين عملين أو عاملين كان تفضيل أحدهما من الظ لم العظيم، وإذا  ارع قد سو  فإذا كان الش 

ل بينهما كانت التسوية كذلك.  فض 
= 



 

 

78 

 .يذكر قولا في مذهب الإمام أحمد

هو في الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك وإذا كان الن زاع إن ما 

وإن  ،فإن  جميعها جائز ،ويكون ذلك بمنزلة القراءات في القرآن ،وإجزائه

وبهذا يزول الفساد  ،كان من الن اس من يختار بعض القراءات على بعض

م فإن ه إذا علم أن  ذلك جميعه جائز مجزئ في العبادة لم يكن الن زاع  ،المتقد 

افي الاختي ح بعض الن اس  ،بل قد يكون الن وعان سواء ،ار ضار  وإن رج 

ولا  ،ولو كان أحدهما أفضل لم يجز أن يظلم من يختار المفضول ،بعضها

بل المجتهد المخطئ لا يجوز ذمه  ،ولا يعاب بإجماع المسلمين ،يذم  

قبإجماع المسلمين،  ةولا أن يعطى  ولا يجوز الت فر  بذلك بين الأم 

ه المستحب   فإن ه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحب  من أمور  ،فوق حق 
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ل صلى الله عليه وسلم فإذا كان رسول الله  ا بعمله، وكثير منها لم يفض  ا بقوله، وإم  قد شرع تلك الأنواع، إم 

نت الت سوية بينها من العدل، والت فضيل من الظ لم.اهت مجموع الفتاوى بعضها على بعض كا

(24/242- 252.) 

تي يقرأ الإنسان منها بما  بع ال  وكل  ذلك حسن بمنزلة أنواع الت شهدات، وبمنزلة القراءات الس 

 (.404 -22/403مجموع الفتاوى )« اختار

عة، ك تي جاءت على وجوه متنو  صلاة الخوف، والأذان، والإقامة، والأفضل في العبادات ال 

د، والاستفتاح أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة اقتداء بالن بي   ولشيخ الإسلام ابن صلى الله عليه وسلم. والت شه 

يته.  تيمية مؤل ف هذه القاعدة بحث قي م في ذلك، أنقله لنفاسته، وأهم 

 أن  جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح  ♫ذكر 

ل بعضها على بعض إذا قام دليل  ك به مشروعة كل ها، ولا يكره شيء منها، وأن ه قد يفض  الت مس 

 يوجب الت فضيل ولا يكره الآخر.

 الت فريق.« ت»وفي « خ»كذا في  (1)
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المستحب ات  أخرى واجبة ومستحب ة أفضل بكثير، ولا يجوز أن تجعل

جل من تركها ،بمنزلة الواجبات ويرى أن ه قد خرج من  ،بحيث يمتنع الر 

بل قد يكون ترك المستحب ات لمعارض راجح  ،أو عصى الله ورسوله ،دينه

 .بل الواجبات كذلك ،من فعلهاأفضل 

ين من بعض هذه  ة أعظم في الد  ومعلوم أن  ائتلاف قلوب الأم 

وذلك  ،فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا .المستحب ات

 .مصلحة ذلك المستحب   أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف القلوب دون

 الن بي  
حيحين عن عائشة أن  لولا أن  »لها :  قال صلى الله عليه وسلموقد أخرجا في الص 

ولجعلت ،ولألصقتها بالأرض،قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة

 .«وبابا يخرجون منه ،لها بابا يدخل الن اس منه

وقد احتج  بهذا الحديث البخاري  وغيره على أن  الإمام قد يترك بعض 

 .ودفعا لنفرتها ،الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب
                                      

 يجعل.« ت»في  (1)

 مصلحة ذلك المستحب.« فوق»، وهو تحريف، و الصواب «ت»و « خ»كذا في  (2)

كتاب العلم : باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض  أخرجه البخاري في (3)

(، ومسلم في كتاب الحج  : باب نقض الكعبة وبنائها، 126الن اس، فيقعوا في أشد  منه. رقم )

 ( نحوه.401رقم )

( : يستفاد من الحديث ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، 225قال الحافظ في الفتح )/ (4)

إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن  الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ومنه ترك 

ما.  ولو كان مفضولا ما لم يكن محر 

( : وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها : إذا 9/96وقال الن ووي في شرح مسلم )

صلحة وترك تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل الم
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مام أحمد على أن ه يجهر بالبسملة عند المعارض ولهذا نص  الإ

اجح : لأن  أهلها إذ ذاك  قال القاضي .فقال: يجهر بها إذا كان بالمدينة ،الر 

: بل وليعلمهم أن ه يقرأ بها، وقال غيره ،فيجهر بها للت أليف ،كانوا يجهرون
                                      

=

ها إلى ما كانت عليه من صلى الله عليه وسلم المفسدة بدئ بالأهم  ؛ لأن   الن بي   أخبر أن  نقض الكعبة، ورد 

مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم صلى الله عليه وسلم قواعد إبراهيم 

 صلى الله عليه وسلم .قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيما، فتركها 

فكر ولي  الأمر في مصالح رعيته، واجتناب ما يخاف منه تول د ضرر عليهم في دين، أو في ومنها 

كاة، وإقامة الحدود، ونحو ذلك.  رعية، كأخذ الز   دنيا إلا  الأمور الش 

وقال المؤلف: العمل الواحد يكون فعله مستحباً تارة، وتركه تارة، باعتبار ما يترجح من 

لة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد مصلحة فعله وتركه بحسب الأد

بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: لولا أن صلى الله عليه وسلم راجح على مصلحته، كما ترك النبي 

قومك حديثوا عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين باباً 

هذا الأمر صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين فترك النبي يدخل الناس منه، وباباً يخرجون منه. و

الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في 

 ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة.

ولذلك استحب  الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل، إذا كان فيه تأليف 

لم في الشفع، ثم يصلِّي ركعة الوتر الم أمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل، بأن يسِّ

م إلى الأفضل كانت المصلحة  وهو يؤم  قوماً لايرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقد 

الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. 

ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل، أو الجهر بها، وكان المأمومون على وكذلك لو كان 

خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة 

 (.196-24/195تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً. اهت مجموع الفتاوى )

د بن  (1) د بن الحسين بن محم  اء، شيخ الحنابلة في عصره، هو القاضي أبو يعلى، محم  خلف بن الفر 

ان وحلوان، له تصانيف كثيرة، توفي سنة   هت. 458ولي القضاء بدار الخلافة والحريم، وحر 

واب أن  أحمد لم يأمر بالجهر لذلك، بل لأن  أهل  (2) حا التعليل الأخير : والص  قال المؤل ف مرج 
= 
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وأن  قراءتها  ،بها فيجهر بها ليعلمهم أن ه يقرأ ،لأن هم كانوا لا يقرؤونها بحال

 .كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ،سن ة

ك  والط عن ،فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته فإن   ،وبهذا يزول الش 

 ،الات فاق إذا حصل على جواز الجميع وإجزائه علم أن ه داخل في المشروع

جحان لا يضر   وبعض  ،القراءاتكالت نازع في رجحان بعض  ،فالت نازع في الر 

اء  صلى الله عليه وسلمبل قد أمر الن بي   .ونحو ذلك ،وبعض العلماء ،العبادات كلا  من القر 

فمن خالف في ذلك كان  ،ونهاهم عن الاختلاف في ذلك ،أن يقرأ كما يعلم

ه الله ورسوله ن ذم  ا أهل الجماعة فلا يختلفون في ذلك ،مم   .فأم 

ن ة المحفوظة  ا الأصل الث اني: فنقول: الس  عة  صلى الله عليه وسلمعن الن بي  وأم  فيها من الس 

بهة لإشكال بعض ذلك ،والخير ما يزول به الحرج على  وإن ما وقعت الش 

 .بعض الن اس

                                      
=

ا ولا جهرا، كما هو مذهب مالك، فأراد أن يجهر بها  المدينة على عهده كانوا لا يقرؤون بها سر 

ن ة، وأن ه يستحب  قراءتها في الجملة، وقد استحب   حابة تعليما للس  كما جهر بها من جهر من الص 

أحمد أيضا لمن صل ى بقوم لا يقنتون بالوتر، وأرادوا من الإمام أن لا يقنت لتأليفهم، فقد 

تعليل القاضي. فيستحب  الجهر بها إذا كان  استحب  ترك الأفضل لتأليفهم، وهذا يوافق

ن ة، وهم يتعل مون  المأمومون يختارون الجهر لتأليفهم، ويستحب  أيضا إذا كان فيه إظهار الس 

ن ة منه ولا ينكرونه عليه.  الس 

وهذا كل ه يرجع إلى أصل جامع : وهو أن  المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة، وإذا 

م كأكل ال رر، فلأن يصير كان المحر  اجحة، ودفع الض  ميتة قد يصير واجبا للمصلحة الر 

 (.345 -22/344المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى. مجموع الفتاوى )

 ذاك.« ت»(في 1)
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 الن بي  
حيحة أن  ا الأذان فقد ثبت في الأحاديث الص  سن  في  صلى الله عليه وسلمأم 

فع حيحين  ،الإقامة الإيتار والش   ،أن يشفع الأذان أن ه أمر بلالا»ففي الص 

الإقامة مثنى  أن ه عل م أبا محذورة»وفي صحيح مسلم .«مةويوتر الإقا

 .«الأذان مثنى مثل

بأحد  صلى الله عليه وسلمقد أمره الن بي   صلى الله عليه وسلمفإذا كان كل  واحد من مؤذني رسول الله 

                                      
 ستأتي ترجمته قريبا. (1)

لاة : باب 603أخرجه البخاري  في كتاب الأذان : باب بدء الأذان رقم ) (2) (، ومسلم في كتاب الص 

( بلفظ : أمر بلال بالبناء للمجهول. وفي رواية 5 -3-2بشفع الأذان، وإيتار الإقامة رقم ) الأمر

لاة، بل يثنيها. ورواه الن سائي )»لهما  ( 2/3إلا  الإقامة، يعني أن ه لا يوتر قوله : قد قامت الص 

 «.أمر بلالا أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامةصلى الله عليه وسلم بلفظ : إن  رسول الله 

 ترجمته قريبا. ستأتي (3)

قط في  (4)  «.مثل»بقوله « م»انتهى الس 

لاة : باب صفة الأذان رقم ) (5) (، ولكن ه اقتصر 6أخرج مسلم حديث أبي محذورة في كتاب الص 

له، والت رجيع، ولم يذكر الإقامة أصلا. وأخرجه أبو  را بتثنية التكبير في أو  على ذكر الأذان مفس 

(. وابن ماجة في كتاب الأذان : باب 502يف الأذان رقم )داود في كتاب الصلاة : باب ك

 الن بي  709الت رجيع في الأذان رقم )
عل مه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة صلى الله عليه وسلم ( أن 

له والت رجيع، والإقامة مثله إلا  في الت رجيع، وزاد  را بتربيع الت كبير في أو  كلمة، فذكر الأذان مفس 

تينقد قامت ا»فيها :  لاة مر   «.لص 

لاة : باب ما جاء في الت رجيع في الأذان رقم ) (، والن سائي  192وأخرجه الت رمذي  في كتاب الص 

ها أبو 2/4)  الن سائي  زاد : ثم  عد 
( مختصرا، ولم يذكرا فيه لفظ الأذان والإقامة، إلا  أن 

حه الت رمذي  وابن خز يمة، وقال ابن كثير محذورة تسع عشرة كلمة، وسبع عشرة كلمة. وصح 

وقع في أكثر أصول مسلم تثنية  تن ين: ( : إسناده على شرط مسلم.1/100في إرشاد الفقيه )

له، ووقع في بعضها تربيع الت كبير، وهي الموافقة لرواية غيره، وبها يصح  كون  الت كبير في أو 

 الأذان تسع عشرة كلمة.
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ولهشام بن حكيم  ،صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر بحرف ،الن وعين

وكذلك الت رجيع في الأذان .وكلاها قرآن أذن الله أن يقرأ به ،بحرف آخر

ال ذي رووه  وهو محذوف من أذان بلال ،هو ثابت في أذان أبي محذورة

نن  .والمخافتة بها ،وكذلك الجهر بالبسملة ،في الس 

                                      
بن حكيم بحرف آخر أخرجه البخاري  في كتاب  القرآن لعمر بحرف، ولهشامصلى الله عليه وسلم تعليم الن بي   (1)

(، ومسلم في كتاب صلاة 2419الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض رقم )

 (.270المسافرين : باب بيان أن  القرآن على سبعة أحرف رقم )

أبو محذورة الجمحي المكي  : صحابي مشهور، اسمه أوس، وقيل : سمرة، وقيل : سلمة،  (2)

ة، سنة وقيل: سل ، وقيل : بعدها. أمره 59مان، وأبوه معير، وقيل : عمير بن لوذان، مات بمك 

ن فيها، وكان من أحسن الن اس  الن بي   ة عند منصرفه من حنين، فلم يزل يؤذ  بالأذان بمك 

. افعي 
ة في أولاده إلى زمن الش   صوتا، وبقي الأذان بمك 

، مولى أبي بكر  (3) يق المؤذ ن، ويقال له بلال بن حمامة، وهي هو بلال بن رياح الحبشي  د  الص 

بوا في الله، شهد المشاهد كل ها مع رسول الله  لين ال ذين عذ  ابقين الأو  ه، كان من الس  ، مات أم 

ام سنة   ، وقيل قبلها، ولم يعقب.20بالش 

(، وتبعه 2/90، وقال ابن قدامة في المغني )«سين بلال عند الله شين»اشتهر على الألسنة :  نائدة :

رح الكبير ) ين سينا اهت. « أسهد»( : روى أن  بلالا كان يقول : 3/104ابن أخيه في الش   يجعل الش 

اظ. قال الإمام ابن كثير في البداية ) (: وكان بلال ندي  الصوت 7/102ولا أصل له عند الحف 

المقاصد  فليس له أصل. وانظر« أن  سين بلال عند الله شين»حسنه فصيحا، وما يروى 

 (.1/464(، وكشف الخفاء )294الحسنة)

لاة: باب كيف الأذان ) (4) (، وابن ماجة في الأذان: باب بدء الأذان 499رواه أبو داود في الص 

لاة: باب ما جاء في بدء الأذان 706) لا، ورواه الت رمذي  في الص  ( عن عبد الله بن زيد مطو 

حهقال المؤل ف 189) واحد من أذان بلال وأبي محذورة  كل  »: ♫( مختصرا، وصح 

ع، وسواء افرد الإقامة،أوثن اها، فقد أحسن،  ع المؤذ ن في الأذان، أو لم يرج  سن ة، فسواء رج 

ن ة. ومن قال: إن  الت رجيع واجب، لا بد  منه، أو أن ه مكروه منهي عنه، فكلاهما  وات بع الس 

ا اختيار مخطئ، وكذلك من قال: إن  إفراد الإقامة مكروه، أو ت ثنيتها مكروه، فقد أخطأ. وأم 
= 
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حابة ت المخافتة بها عن أكثرهم ،صح  الجهر بها عن طائفة من الص   ،وصح 

 .جميعا وعن بعضهم الأمران

ا المأثور نن يقتضي أن ه لم  عن الن بي   وأم  حاح والس  فال ذي في الص 

ته ،يكن يجهر بها حابة وأم  حيح حديث  ،كما عليه عمل أكثر الص  ففي الص 

 .يدل  على ذلك دلالةبي نة، لا شبهة فيهاأنس وعائشة وأبي هريرة

                                      
=

دات  أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد، كاختيار بعض القراءات على بعض، واختيار بعض الت شه 

 (. 287 -22/286على بعض. مجموع الفتاوى )

ن ة ) (1) حابة، فمن بعدهم إلى 3/54قال الإمام البغوي  في شرح الس  ( : ذهب أكثر أهل العلم من الص 

، وغيرهم، وهو قول  ترك الجهر بالت سمية، بل يسر  بها، منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي 

أي. ، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الر   إبراهيم الن خعي  وبه قال مالك، والث وري 

حابة أبو هريرة،  ورة جميعا، وبه قال من الص  وذهب قوم إلى أن ه يجهر بالت سمية للفاتحة والس 

بير، وهو قول سعيد ابن جبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد،  وابن عمر، وابن عباس، وابن الز 

. اهت  افعي 
 وإليه ذهب الش 

لاة  وفي عده الإمام مالكا فيمن ذهب إلى الإسرار بالت سمية نظر ؛ فإن  مذهبه عدم قراءتها في الص 

ا ولا جهرا.   المكتوبة سر 

، بير كما ذكره ابن عبد البر   وممن روى عنه الأمران عمر، وعلي  ار، وابن عباس، وابن الز  وعم 

وكاني في الن يل نقلا عن ابن سي د الن اس في شرح  في الإنصاف، والحازمي في الاعتبار، والش 

، وانظر تفسير ابن كثير )  (.18 -1/17الت رمذي 

( بلفظ: 743قم )حديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الأذان : باب ما يقول بعد الت كبير ر (2)

 الن بي  »
لاة بالحمد لله رب العالمينأن  ، وأخرجه «، وأبا بكر، وعمر كانوا يفتتحون الص 

ة من قال : لا يجهر بالبسملة رقم ) لاة : باب حج  ( بلفظ : صل يت 52مسلم في كتاب الص 

، لا وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمينصلى الله عليه وسلم خلف الن بي  

ل قراءة، ولا آخرها ، وفي رواية له ) حيم في أو  حمن الر  فلم أسمع »( : 50يذكرون بسم الله الر 

حيم حمن الر  ، وللحديث ألفاظ أخرى عند أحمد، والن سائي، وابن «أحدا منهم يقرأ بسم الله الر 
= 
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نن أحاديث أخر : مثل حديث ابن مغف ل وليس في  ،وغيره وفي الس 

حاح وا نن حديث فيه ذكر جهرهبهاالص  حة لس  ، والأحاديث المصر 
                                      

=

ينها الحافظ خزيمة، وابن حب ان، وغيرهم. وقد أعل ها ابن عبد البر  وغيره بالاضطراب، وجمع ب

ماع على نفي الجهر. ماع، ونفي الس   بحمل نفي القراءة على نفي الس 

لاة، وما يفتتح به ويختم به  لاة : باب ما يجمع صفة الص  وحديث عائشة أخرجه مسلم في كتاب الص 

لاة بالت كبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين:  كان رسول الله »( بلفظ : 240رقم ) يستفتح الص 

(، فقال هو 1/217لحديث بطوله. قال الحافظ في بلوغ المرام : وله عل ة، وقد بي نها في الت لخيص )ا

من رواية أبي الجوزاء عنها، وقال ابن عبد البر  : هو مرسل، لم يسمع أبو الجوزاء منها. وأعل  

عن عائشة. ( بالانقطاع حديثا آخر رواه أبو داود عن أبي الجوزاء 1/229الحافظ في الت لخيص )

 ( أن ه لا مانع من سماعه منها على مذهب مسلم في إمكان الل قاء. 1/339وذكر في الت هذيب )

لاة : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل  ركعة  وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضا في الص 

لاة بيني وبي ( عنه أن ه قال : سمعت رسول الله 38) ن يقول :قال الله تعالى : قسمت الص 

عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى : 

 حمدني عبدي... الحديث. 

ل  –كما قال ابن عبد البر   -وهو  حيم من أو  حمن الر  أصح  حديث روي في إسقاط بسم الله الر 

 فاتحة الكتاب، وأبينه وأبعده من احتمال الت أويل. 

حابي، وحديثه أخرجه الت رمذي  )هو عبد الله (1) ل بن عبد نهم المزني، الص  ( في 244 بن مغف 

حيم، والن سائي ) حمن الر  لاة: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الر  (، وابن 2/135الص 

اية )815ماجة ) يلعي في نصب الر  ، والز  نه الت رمذي  لاة : . وحس  (،والحافظ 1/333( في الص 

(، وقال عن ابن عبد الله ال ذي انفرد به عن أبيه : هو مستور اعتضد حديثه، 2/769في الن كت )

( 20/206وقد احتج  أصحابنا وغيرهم بما هو دون ذلك. وأعل ه ابن عبد البر  في الت مهيد )

سائل المنيرية بابن عبد الله، 2/159والإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف ) ( ضمن الر 

فه أيضا ابن خزيمة، والخطيب. وقال : هو مجهول،  ة، وضع  والمجهول عندهم لا تقوم به حج 

( : ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الت رمذي  : إن ه حسن ؛ 3/311وقال الن ووي في المجموع )

 لأن  مداره على مجهول.

حيم عن اب245روى الت رمذي  ) (2) حمن الر  لاة: باب من رأى الجهر ببسم الله الر  ن ( في الص 
= 
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ولهذا لم يخرجوا في  ،بالجهر عنه كل ها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث

واوين منها شيئا هات الد  نن أحاديث محتملة ،أم  حاح والس   .ولكن في الص 

                                      
=

حيمصلى الله عليه وسلم كان الن بي  »عباس أن ه قال:  حمن الر  وقال : ليس إسناده «. يفتتح صلاته ببسم الله الر 

(. ولعل  المؤل ف ترك الإشارة إليه لضعفه. 1/234بذاك، وضعفه أبو داود كما في الت لخيص )

، ول1/17عزا الإمام ابن كثير في تفسيره ) تن ين: م أره ( هذا الحديث إلى أبي داود والت رمذي 

. وكاني على عزوه للت رمذي  يلعي، والحافظ، والش   في سنن أبي داود، واقتصر الن ووي، والز 

ا حديث أبي هريرة  (1) وردت الأحاديث المحتملة من حديث أبي هريرة، وأنس، وأم  سلمة. أم 

 ( عن نعيم المجمر أن ه قال: صل يت وراء أبي هريرة، فقرأ بسم الله2/134فأخرجه الن سائي )

ين، فقال :  ال  حيم، ثم  قرأ بأم  القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الض  حمن الر  الر 

آمين، فقال الن اس : آمين، ويقول كل ما سجد : الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال : 

حه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، وإذا سل م قال : وال ذي نفسي بيده إن ي لأشبهكم صلاة برسول الله  وصح 

ار قطني والحاكم والبيهقي والخطيب وابن عبد الهادي كما في إرشاد الفقيه ) ( 1/123الد 

هبي والحافظ، وقال : هو حديث صحيح لا عل ة له.  حه أيضا الذ   لابن كثير، وصح 

واستدل  به على استحباب الجهر بالبسملة، وهو أصح  حديث ورد في ذلك كما قاله شيخ 

وتعقب استدلاله باحتمال أن يكون أبو »ية والحافظ ابن حجر وغيرهما. الإسلام ابن تيم

لاة لا في جميع أجزائها، وقد رواه جماعة غير نعيم « هريرة أراد بقوله : أشبهكم في معظم الص 

 عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة. 

ى عمومه والجواب أن  نعيما ثقة فتقبل زيادته، والخبر ظاهر في جميع الأجزاء، فيحمل عل

( أن  2/770(، وذكر في الن كت )2/267. قاله الحافظ في الفتح )«حتى يثبت دليل يخصصه

لاة وفيه رد  على من نفاها البتة، ولكن ه لا يدل  على  الحديث يدل  على ثبوت البسملة في الص 

 حال مخا فتته لقربه منه. ثبوت الجهر، لاحتمال أن يكون سماع نعيم لها من أبي هريرة 

بل ) نعاني في الس  ( أن  الحديث مؤي د لحكم الأصل، وهو كون حكم البسملة 1/290وذكر الص 

في  –يعني أبا هريرة  –حكم الفاتحة في القراءة جهرا وإسرارا، ثم  قال : وإن كان محتملا أن ه يريد 

حابي أن يبتدع في لاة وأقوالها إلا  أن ه خلاف الظ اهر، ويبعد من الص   صلاته شيئا أكثر أفعال الص 

صلى الله عليه وسلم. فيها، ثم  يقول وال ذي نفسي بيده إن ي لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله رسول الله 
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لاة )772اهت. ويقوي ظاهر الحديث ما أخرجه البخاري ) ( عن أبي 43( ومسلم في كتاب الص 

عن ا أخفينا أسمعناكم، وما أخفى صلى الله عليه وسلم في كل  صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله »هريرة أن ه قال : 

 ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به، وما أسر  به أسررنا به. –كما قال الإمام الن ووي  –عنكم، ومعناه 

وكاني وغيرهما أن  تن ين:  نعاني والش  ذكر الحافظ ومن قبله ابن عبد الهادي، وتبعهما الص 

ب على حديث أبي هريرة :  حيم»الن سائي بو  حمن الر  وال ذي في المجتبى « الجهر ببسم الله الر 

نن الكبرى. حيم( فلعل  ذلك في بعض الن سخ، أو في الس  حمن الر   )القراءة ببسم الله الر 

لاة ) الأوّل:ولأنس في هذا الموضوع حديثان.  ( عنه أن ه قال : 53أخرجه مسلم في كتاب الص 

ما، فقلنا له : ما ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم  رفع رأسه متبس  صلى الله عليه وسلم بينا رسول الله »

حيم. إن ا »أضحكك يا رسول الله قال : أنزلت علي  آنفا سورة، فقرأ :  حمن الر  بسم الله الر 

الحديث. قال الن ووي في المجموع « أعطيناك الكوثر. فصل  لرب ك وانحر. إن  شانئك هو الأبتر

لاة كسائ3/305) لاة، فكذا في الص   ر الآيات. ( : هذا تصريح بالجهر بها خارج الص 

ندي في حاشية الن سائي ) ورة ؛ لأن ه 2/134وقال الس  ( : ظاهر الحديث أن  البسملة جزء من الس 

ورة بها تبر كا، وعلى  بين السورة بمجموع البسملة وما بعدها، ويحتمل أن ها خارجة، وبدأ الس 

ورة بها، وقراءتها معها، نعم لا يلزم منه الج  هر بها. الت قديرين ينبغي بداءة الس 

صلى الله عليه وسلم سئل أنس: كيف كانت قراءة الن بي  »( عن قتادة قال : 5046أخرجه البخاري ) والثّاني:

حمن ويمد   حيم يمد  ببسم الله، ويمد  بالر  حمن الر  ا. ثم  قرأ بسم الله الر  فقال: كانت مد 

حيم لاة ؛ لأن             «. الر  كون قراءتها  واستدل  به القائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة في الص 

تي وصفها أنس تستلزم سماع أنس لها منه  فة ال  ، وما سمع منه مجهور به، صلى الله عليه وسلمكانت على الص 

فة على القراءة الواقعة منه  لاة، فظاهره أن ه أخبر عن صلى الله عليه وسلم ولم يقصر أنس هذه الص  خارج الص 

وكاني في نيل 4/339كذا في عون المعبود )صلى الله عليه وسلم. مطلق قراءته  (، وأصل الكلام للش 

( ولكن وقع فيه سقط، فصار الكلام مختلا. وقال الحازمي في الاعتبار 2/211وطار)الأ

( : هذا حديث صحيح لا نعرف له علة وفيه دلالة على الجهر مطلقا، وإن لم يتقي د 230)

لاة. اهت  لاة وغير الص  لاة، فيتناول الص   بحالة الص 

لاة وخارج صلى الله عليه وسلم ول الله قال أبو شامة : وتقرير هذا أن يقال : لو كانت قراءة رس تختلف في الص 

تي خارج  لاة أم ال  تي في الص  الصلاة لقال أنس لمن سأله : عن أي  قراءتيه تسأل ؟ عن ال 

ا أجاب مطلقا علم أن  الحال لم يختلف في ذلك، وحيث أجاب بالبسملة دون  لاة؟ فلم  الص 
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 الن بي  
راءته. ولولا ذلك كان أنس كان يجهر بالبسملة في قصلى الله عليه وسلم غيرها من الآيات دل  على أن 

 (. 123أجاب: الحمد لله رب العالمين، أو غيرها من الآيات. اهت الت قييد والإيضاح )

، والمراد أن  الن بي »وتعقبه الحافظ :  كان حيث يقرأ صلى الله عليه وسلم بأن  الأعم  لا دلالة له على الأخص 

حمن، ويمد  الر   حيم، يمد  بسم الله، ويمد  الر  حمن الر  حيم، فمن أين له من هذا بسم الله الر 

لاة  (. 763 -2/762الن كت ) «. الحديث أن ه كان يجهر بها في الص 

باني  ا حديث أم  سلمة فأخرجه أحمد ) الفتح الر  (، والت رمذي  4001(، وأبو داود )3/188وأم 

فقالت : كان يقطع صلى الله عليه وسلم أن ها سئلت عن قراءة رسول الله »( عن ابن أبي مليكة عنها : 2928)

حيم. مالك يوم قراء حمن الر  حيم. الحمد لله رب العالمين. الر  حمن الر  ته آية آية : بسم الله الر 

ين نن «. الد  ار قطني في الس  ولم يذكر الت رمذي  البسملة، وقال : حديث غريب، وقال الد 

حه الحاكم )1/247) هبي، 1/356( : إسناده صحيح، وكل هم ثقات، وصح  (، ووافقه الذ 

حه ( وذكر أن  2/60( وفي إرواء الغليل )5000الألباني في صحيح الجامع ) وكذلك صح 

حه في المجموع.   الن ووي صح 

 وهذا الحديث في الاستدلال به على الجهر بالبسملة، وفيما يرد عليه من الاحتمال كحديث أنس. 

والحاكم  –( 1/17كما في تفسير ابن كثير ) –وللحديث رواية أخرى أخرجها ابن خزيمة 

ها صلى الله عليه وسلم ( عن أم  سلمة : أن  رسول الله 1/356) حيم فعد  حمن الر  لاة بسم الله الر  قرأ في الص 

وكاني أن ه «.آية وفي إسنادها عمر بن هارون البلخي. وهو مع كونه حافظا متروك، و ذكر الش 

ا في محل  الن زاع.   وثق. ولو صح  لكان نص 

ية، وإن تعل ق ما بعدها بما قبلها. قال وفي الحديث دلالة على استحباب الوقف على رأس الآ

د الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتداء ) يعني  –( : وهذا 12أحمد بن محم 

أصل معتمد في الوقف على رؤوس الآي، وإن كان ما بعد كل  مرتبطا بما  –الحديث المذكور 

 صلى الله عليه وسلم.لن بي  قبله ارتباطا معنوي ا، ويجوز الابتداء بما بعده لمجيئه عن ا

( : ذهب البيهقي وغيره إلى أن  الأفضل الوقوف على 5/238وقال المناوى في فيض القدير )

اء إلا  عند الانتهاء، قال ابن القيم :  رؤوس الآي، وإن تعل قت بما بعدها، ومنعه بعض القر 

ن ةصلى الله عليه وسلم وسن ة رسول الله  عب : متابعة الس  باع، وسبقه البيهقي فقال في الش  ا  أولى بالات  أولى مم 

اء من تتب ع الأغراض والمقاصد، والوقوف عند انتهائها. اهت وانظر إرواء  ذهب إليه بعض القر 

 ( للألباني.2/62الغليل )
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 الن بي  
: كان يجهر  صلى الله عليه وسلموقد روى الط براني بإسناد حسن عن ابن عباس أن 

ة بها ا هاجر إلى المدينةترك الجهر حتى مات ،إذ كان بمك  ورواه أبو  .وأن ه لم 

،وهذا يناسب الواقع،فإن  الغالب على أهل داود في الن اسخ والمنسوخ

                                      
إذا قرأ بسم الله صلى الله عليه وسلم ( عن ابن عباس بلفظ : كان رسول الله 12245أخرجه الط براني في الكبير ) (1)

حيم هزأ منه المشركون وقالوا : محم   حمن الر  ى الر  د يذكر إله اليمامة، وكان مسيلمة يسم 

حمن، فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله أن لا يجهر بها. وقال الهيثمي في المجمع  الر 

( : رواه الط براني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. وأخرجه إسحاق بن راهويه في 2/280)

اية ) –مسنده  مرسلا وفيه فأنزل الله تعالى :  عن سعيد بن جبير -(1/346كما في نصب الر 

 الآية.« ولا تجهر بصلاتك»

حيح من أن  الآية نزلت في الجهر بقراءة القرآن، لا في الجهر بالبسملة،  ويعارضه ما ثبت في الص 

لاة )4722فقد أخرج البخاري ) ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 145( ومسلم في كتاب الص 

صلى الله عليه وسلم قال: نزلت ورسول الله « بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر»في قوله عز  وجل  :  ¶

ة. كان إذا صل ى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سب وا القرآن ومن  مختف بمك 

أي بقراتك فيسمع المشركون  «ولا تجهر بصلاتك»صلى الله عليه وسلم أنزله، ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبي ه 

 «. وابتغ بين ذلك سبيلا»ابك فلا تسمعهم عن أصح« ولا تخافت بها»فيسب وا القرآن 

ح الط بري والن ووي وغيرهما حديث ابن  عاء. ورج  وأخرجا عن عائشة : أن ها نزلت في الد 

 عباس على حديث عائشة.

عزاه هنا إلى أبي داود في الن اسخ والمنسوخ، وعزاه في موضع آخر من مجموع الفتاوى  (2)

( في باب ما جاء في الجهر 86و في المراسيل ص )( إلى مراسيل أبي داود : وه22/420)

حيم عن سعيد بن جبير قال : كان رسول الله  حمن الر  حمن صلى الله عليه وسلم ببسم الله الر  يجهر ببسم الله الر 

دا يدعو إله اليمامة، فأمر  حمن، فقالوا : إن  محم  ة يدعون مسيلمة الر  حيم، وكان أهل مك  الر 

 مات.فأخفاها، فما جهر بها حتى صلى الله عليه وسلم رسول الله 

راية ) ( : ولو ثبت لكان نصا في نسخ الجهر، لكن ه مرسل، ومعلول 1/136قال الحافظ في الد 

عي الألوهية، ومن جهة الت سليم في نص  الخبر أن ه يدعى  المتن من أن  مسيلمة لم يكن يد 

حيم، بعد الحمد لله ر حمن الر  حمن في بقية الفاتحة، وهو قول الر  ب رحمان اليمامة، ولفظ الر 
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ة كان الجهر بها  .مك 

ام والكوفة فلم يكونوا يجهرون بها ا أهل المدينة والش  وكذلك أكثر  ،وأم 

 الن بي   .ولهذا سألوا أنسا عن ذلك ،بهاوبعضهم كان يجهر  ،البصريين
 صلى الله عليه وسلم ولعل 

وإذا  ،أو جهرا خفيفا إذا كان ذلك محفوظا ،كان يجهر بها بعض الأحيان

                                      
=

حمن عقب ذلك. حمن، مع وجود ذكر الر   العالمين، فلا معنى للإسرار بالبسملة لأجل ذكر الر 

، وإن كان أحدهما أرجح وأقوى من صلى الله عليه وسلمجزم كثير من أهل العلم بثبوت الأمرين عن الن بي  (1)

 الآخر، وإليك طائفة من أقوالهم في ذلك.

ة من ذهب إلى الإس231عرض الحازمي في الاعتبار ) ة من ذهب إلى ( أدل  رار بالبسملة، وأدل 

واب في هذا الباب أن  عاء الن سخ في كلا المذهبين متعذر، ثم  قال : والص  الجهر بها، وذكر أن  اد 

يقال : هذا أمر مت سع، والقول بالحصر فيه ممتنع، وكل  من ذهب فيه إلى رواية فهو مصيب 

ن ة.  ك بالس   متمس 

حيم تارة، 207-1/206وقال ابن القي م في زاد المعاد ) حمن الر  ( : وكان يجهر ببسم الله الر 

ات  ا يجهر بها، ولا ريب أن ه لم يكن يجهر بها دائما في كل  يوم وليلة خمس مر  ويخفيها أكثر مم 

اشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده  أبدا، حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الر 

لمحال حتى يحتاج إلى الت شبث فيه بألفاظ مجملة، في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل ا

 وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح.

جهر، وأسر، وقنت، صلى الله عليه وسلم ( : والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه 1/272وقال أيضا )

 وترك، وكان إسراره أكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله.

ح قول ابن عبد البر  في اضطراب حديث 1/245اني في شرح الموطأ )وقال الزر ق ( بعد أن رج 

يوطي : قد كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثباتا  أنس في البسملة : والإنصاف قول الس 

 قرأ بها وتركها، وجهر بها وأخفاها.صلى الله عليه وسلم ونفيا، وكلا الأمرين صحيح أن ه 

لام ) نعاني في سبل الس  ( : والأصل أن  البسملة من القرآن، وأطال الجدال 1/272وقال الص 

كان يقرأ بها تارة جهرا، وتارة صلى الله عليه وسلم بين العلماء من الطوائف لاختلاف المذاهب، والأقرب أن ه 

قين أن ها مثل آيات القرآن يجهر بها فيما يجهر فيه، ويسر  بها  يخفيها. واختار جماعة من المحق 
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 فيما يسر  فيه.

وكاني في  ( : وأحاديث الت رك وإن كانت أصح  ولكن الإثبات 21-1/20فتح القدير )وقال الش 

أرجح، مع كونه خارجا من مخرج صحيح، فالأخذ به أولى ولاسيما مع إمكان تأويل الت رك، 

اتي، أعني كونها قرآنا، والوصفي، أعني الجهر بها عند الجهر بقراءة ما  وهذا يقتضي الإثبات الذ 

ور في لاة يفتتح بها من الس    الص 

ة ) ( معل قا على حديث عبد الله بن مغفل في تركها : 45وقال عبد الحي اللكنوي في إقامة الحج 

لاة محدث استقبحه عبد الله بن مغفل،  دل  هذا الحديث على أن  الجهر بالبسملة في الص 

صلى الله عليه وسلم والمسألة خلافية، والأحاديث فيها متعارضة، والقول الحق  هو ثبوت الجهر من الن بي 

 أحيانا، وكون السر  أقوى من الجهر.

-أي البسملة–لها صلى الله عليه وسلم ( ونص غير واحد على أن قراءة النبي 60وقال الكتاني في نظم المتناثر) 

 في الصلاة قطعي،إلا أنه جهر تارة،وذلك قليل، وأخفى أخرى وهو الغالب من حاله.

باني ) حمن البنا في الفتح الر  ة الجهر والإسرار : ( بعد ذكر 3/190وقال أحمد عبد الر  أدل 

 الن بي  
 كان يجهر بها أحيانا، ويسر  بها أخرى.صلى الله عليه وسلم الجمع سهل، وهو أن 

د شاكر في تعليقه على جامع الت رمذي  ) وايات عن 18-2/17وقال أحمد محم  ( : كثرت الر 

ائله أنس في الجهر بالت سمية أو الإسرار بها، أو القراءة أو نفيها، وفي بعضها : أن  أنسا أخبر س

 بأن ه نسي ذلك، وروايات الإثبات أرجح وأقوى.

ن ة ) د  على أعداء الس  ( : الأمر واسع في هذه 91وقال مقبل الو ادعي في رياض الجن ة في الر 

ا لا ينبغي  ، فهذا مم  حيم أم أسر  حمن الر  لاة صحيحة سواء جهر ببسم الله الر  المسألة، والص 

قال، والت شنيع على من فعل أي  ذين، وإن كانت أحاديث تطويل الخلاف فيه، وإكثار القيل وال

 الإسرار أصح  فإن  الأحاديث الواردة في الجهر لا يجوز إهدارها.

ة إصرارهم 234-231وقال مشهور حسن سلمان في القول المبين ) ( : من أخطاء بعض الأئم 

لاة، ويقابل هذا الفريق فريق آخ ال حيث على ترك الجهر بالبسملة دائما في الص  ر من الجه 

لاة خلف من لا يجهر بها.  يتركون الص 

واب أن يقال : إن  هذا أمر مت سع، والقول بالحصر فيه ممتنع،  ثم  قال بعد كلام له في ذلك : الص 

ن ة، والت مام والكمال متابعة المصطفى  ك بالس  صلى الله عليه وسلم وكل  من ذهب إلى رواية فهو مصيب متمس 

بها أكثر. في كل  الأحوال، فيجهر بها تارة،  ويسر 
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ة بهة ،كان في نفس كتب الحديث أن ه فعل هذا مر  ة زالت الش   .وهذا مر 

ل الت ام ا القنوت فأمره بي ن لا شبهة فيه عند الت أم  فإن ه قد ثبت في  ،وأم 

ة يدعو على رعل وذكوان »: صلى الله عليه وسلم حاح عن الن بي  الص   أن ه قنت في الفجر مر 

حاح أن ه  .«وعصي ة ثم  تركه، ولم يكن تركه نسخا له؛ لأن ه ثبت عنه في الص 

 ،وسلمة بن هشام ،قنت بعد ذلك يدعو للمسلمين: مثل الوليد بن الوليد

ثبت عنه أن ه قنت و .«ويدعو على مضر ،والمستضعفين من المؤمنين

                                      
=

 وللإمام المؤل ف كلمة نفيسة ينبغي إيرادها ؛ لتكون مسك الختام لهذه المسألة.

 كون الن بي  ♫قال 
يجهر بها صلى الله عليه وسلم: والاعتدال في كل  شيء استعمال الآثار على وجهها، فإن 

حابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه  –دائما   ممتنع قطعا.  –وأكثر الص 

ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا  وهو محتمل، صلى الله عليه وسلم م نفيه عن الن بي  وقد ثبت عن غير واحد منه

حابة –وكون الجهر بها لا يشرع بحال  حابة  –مع أن ه قد ثبت عن غير واحد من الص  نسبة للص 

 إلى فعل المكروه، وإقراره؛ مع أن  الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض.

حابة المرفوع بعضها إلى الن بي  وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الآثار الث   ابتة عن الص 

ورة، فيه ما فيه. مع أن ها إذا صلى الله عليه وسلم حابة كتبتها قي المصحف، وأن ها كانت تنزل مع الس  ،وكون الص 

ل كتاب الله في غاية المناسبة، فمتابعة الآثار فيها  ل كتاب سليمان، فقراءتها في أو  قرئت في أو 

 (.22/408ي هو أفضل الأمور. اهت مجموع الفتاوى )الاعتدال والائتلاف، والت وسط ال ذ

جيع، ورعل وذكوان، وبئر معونة رقم  (1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي : باب غزوة الر 

لاة إذا نزلت 4090) (، ومسلم في كتاب المساجد : باب استحباب القنوت في جميع الص 

 (.300-299بالمسلمين نازلة رقم )

ن شهد بدرا مع المشركين، وأسر، هو ابن الوليد بن  (2) المغيرة، أخو خالد بن الوليد، وكان مم 

ة.  وفدى نفسه، ثم  أسلم، فحبس بمك 

ابقين، هاجر إلى الحبشة، ثم  رجع إلى  (3) هو ابن هشام بن المغيرة، أخو أبي جهل، وكان من الس 

ة، فحبسه أخوه.  مك 

(، ومسلم في 804كبير حين يسجد رقم )أخرجه البخاري في كتاب الأذان : باب يهوى بالت   (4)
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لوات ،أيضا في المغرب والعشاء  قنوت استنصار.  وسائر الص 

لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين  ،فهذا في الجملة منقول ثابت عنه

يين أن ه  ،أن ه تركه ترك نسخ، فاعتقد أن  القنوت منسوخ واعتقد بعضهم من المك 

نياما زال يقنت في الفجر القنوت المتنازع فيه ح عليه أهل  وال ذي ،تى فارق الد 

بب ،ه قنت لسببالمعرفة بالحديث أن    .وتركه لزوال الس 
                                      

=

ابقين رقم )  (.294الكتاب والبابالس 

لوات )2746رواه أحمد ) (1) لاة : باب القنوت في الص  حه 1443( وأبو داود في الص  (، وصح 

هبي.1/348الحاكم )  ( على شرط البخاري، ووافقه الذ 

م في القنوت في صلاة الفجر، بشرح ابن العربي( : اختلف أهل العل 2/191قال الت رمذي  ) (2)

وغيرهم القنوت قي صلاة الفجر. وهو قول صلى الله عليه وسلم فرأى بعض أهل العلم من أصحاب الن بي  

افعي، وقال أحمد وإسحاق : لا يقنت في الفجر إلا  عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا  مالك والش 

 نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. 

الأشجعي في ترك القنوت : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم،  وقال عقب حديث أبي مالك

 وقال سفيان الث وري : إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، وأختار أن لا يقنت.

 وقال المؤل ف رحمه الله : تنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة أقوال : 

قنت، ثم  ترك والت رك نسخ صلى الله عليه وسلم بي  أن ه منسوخ. فلا يشرع بحال، بناء على أن  الن  أأدها:

للفعل، كما أن ه لما كان يقوم للجنازة، ثم  قعد جعل القعود ناسخا للقيام، وهذا قول طائفة من 

 أهل العراق كأبي حنيفة وغيره.

 أن  القنوت مشروع دائما، وأن  المداومة عليه سن ه، وأن  ذلك يكون في الفجر.  والثّاني:

ا، وأن لا يقنت بسوى :  ثم  من هؤلاء من يقول : كوع بعد القراءة سر  ن ة أن يكون قبل الر  الس 

 إلى آخرها كما يقوله مالك.« اللهم  إي اك نعبد»اللهم  إن ا نستعينك : إلى آخرها و »

كوع جهرا، ويستحب  أن يقنت بدعاء الحسن بن على  ن ة أن يكون بعد الر  ومنهم من يقول : الس 

ذي رواه عن الن بي  
إلى آخره. وإن كانوا قد « اللهم  اهدني فيمن هديت»في قنوته : صلى الله عليه وسلم ال 

زون القنوت قبل وبعد.  يجو 

 الن بي   وال ول الثالث:
بب الن ازل به، صلى الله عليه وسلم أن  قنت لسبب نزل به، ثم  تركه عند عدم ذلك الس 
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واتب ؛ لأن ه ثبت أن ه تركه لما زال  نن العوارض لا الر  فالقنوت من الس 

ة أخرى وثبت في  ،ثم  تركه لما زال العارض ،العارض ثم  عاد إليه مر 

كوع إلا   حاح أن ه لم يقنت بعد الر   .  شهرا هكذا ثبت عن أنس وغيرهالص 

                                      
=

 فيكون القنوت مسنونا عند الن وازل.

اشدين رضي الله وهذا القول هو ال ذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأث ور عن الخلفاء الر 

ا حارب الن صارى قنت عليهم القنوت المشهور:  ◙عنهم. فإن  عمر  ب »: لم  اللهم  عذ 

إلى آخره. وهو ال ذي جعله بعض الن اس سن ة في قنوت رمضان، وليس هذا « كفرة أهل الكتاب

لمسلمين من الن ازلة، ودعا القنوت سن ة راتبة لا في رمضان ولا في غيره، بل عمر قنت لما نزل با

 الن بي  
لا على قبائل بني سليم ال ذين صلى الله عليه وسلم في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة، كما أن  ا قنت أو  لم 

ا قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه  اء دعا عليهم بال ذي يناسب مقصوده، ثم  لم  قتلوا القر 

 اشدين تدل  على شيئين :وخلفائه الر  صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء يناسب مقصوده، فسن ة رسول الله 

لاة.  أأدهما: بب ال ذي يقتضيه، ليس بسن ة دائمة في الص   أن  دعاء القنوت مشروع عند الس 

عاء فيه ليس دعاء راتبا، بل يدعو في كل  قنوت بال ذي يناسبه. اهت مجموع  الثّاني: أن  الد 

 ( باختصار. 109-23/105الفتاوى )

كان لا يقنت إلا في النوازل، صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من مجموع الأخبار أنه  ( :1/195وقال الحافظ في الدراية )

لا يقنت في صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك صريحا، فعند ابن حبان عن أبي هريرة : كان رسول الله 

 إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، وعند ابن خزيمة عن أنس مثله، وإسناد كل منهما صحيح.

خيير بين القنوت وتركه، وجمعوا بين الأحاديث والآثار المختلفة هذا، وقد ذهب بعض العلماء إلى الت  

 في إثبات القنوت ونفيه بفعله تارة، وتركه أخرى. وسيأتي مزيد إيضاح لذلك إن شاء الله تعالى.

كوع وبعده رقم )1) (، ومسلم في المساجد: 1002(أخرج البخاري في الوتر : باب القنوت قبل الر 

لاة رقم )باب استحباب القنوت في  ( عن عاصم قال : سألت أنسا عن القنوت 301جميع الص 

كوع قال : قلت : فإن  ناسا يزعمون أن  رسول الله  كوع أو بعده ؟ فقال : قبل الر  قنت صلى الله عليه وسلم قبل الر 

كوع، فقال : إن ما قنت رسول الله  شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه صلى الله عليه وسلم بعد الر 

اء. وهذا لفظ  مسلم.  يقال لهم القر 

ابقين )  الن بي  295وأخرج مسلم في الكتاب والباب الس 
كعة في صلى الله عليه وسلم ( عن أبي هريرة أن  قنت بعد الر 

لاة شهرا إذا قال : سمع الله لمن حمده يقول في قنوته : الل هم  أنج الوليد بن الوليد... الحديث.  ص 
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95 

كوع ولا بعده ،ولم ينقل أحد قط عنه أن ه قنت القنوت المتنازع فيه ولا  ،لا قبل الر 

نن شيء من ذلك حاح والس  حابة كابن عمر ،في كتب الص  -بل قد أنكر ذلك الص 

 .وغيرهما وأبي مالكالأشجعي،

                                      
=

كوع.  نائدة: نن دل ت رواية عاصم عن أنس المذكورة أن  القنوت قبل الر  وقال البيهقي في الس 

كوع أكثر وأحفظ فهو أولى، وعلى هذا درج الخلفاء 2/208الكبرى ) ( : رواة القنوت بعد الر 

وايات عنهم وأكثرها.  اشدون رضي الله عنهم في أشهر الر   الر 

( عن الأثرم قوله : قلت لأحمد : يقول أحد في حديث 1/247ونقل الحافظ في الت لخيص )

كوع غير عاصم الأحول ؟ قال : لا يقوله غيره، وخالفوه كل هم هشام عن أنس أن ه قنت قب ل الر 

قتادة، والت يمي عن أبي مجلز، وأيوب عن ابن سيرين، وغير واحد عن حنظلة كل هم عن أنس، 

 وكذا روى أبو هريرة، وخفاف بن إيماء وغير واحد. اهت 

( بلفظ : سأل رجل 4088البخاري ) ولم ينفرد عاصم بذلك، بل وافقه عبد العزيز بن صهيب عند

كوع، أو عند فراغ من القراءة ؟ قال : لا، بل عند فراغ من القراءة.   أنسا عن القنوت أبعد الر 

بح، فقال : كن ا 1183وروى ابن ماجة ) ( عن حميد عن أنس أن ه سئل عن القنوت في صلاة الص 

كوع وبعده. وإسناده صحيح، وصححه أبو موسى   –المديني. وروى ابن المنذر نقنت قبل الر 

صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى عن حميد عن أنس : أن  بعض أصحاب الن بي   –( 2/491كما في الفتح )

كوع.  كوع، وبعضهم بعد الر  لاة الفجر قبل الر   قنتوا في ص 

يل ) د بن نصر في قيام الل  عن حميد عن  -(2/161كما في إرواء الغليل ) –( 133وروى محم 

كعة، وأبو بكر وعمر، حتى كان عثمان، قنت قبل صلى الله عليه وسلم ول الله كان رس»أنس قال :  يقنت بعد الر 

كعة ليدرك الن اس ح إسناده الألباني.«. الر   وصح 
( : ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن  القنوت للحاجة بعد 2/491قال الحافظ في الفتح )

حيح عنه أن ه ا لغير الحاجة فالص  كوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأم  كوع، وقد اختلف  الر  قبل الر 

حابة في ذلك، والظاهر أن ه من الاختلاف المباح.  عمل الص 

نن الكبرى )2/37روى ابن جرير في تهذيب الآثار ) (1) ( عن أبي مجلز 2/213( والبيهقي في الس 

بح فلم يقنت، فقلت لابن عمر : لا أراك تقنت، قال : لا أحفظه  قال : صل يت مع ابن عمر الص 

إلا  صلى الله عليه وسلم بنا. وسنده قوي. وروى البيهقي عنه أن ه قال : إن ه بدعة ما فعله رسول الله عن أصحا
= 



 

 

96 

                                      
=

 شهرا ثم  تركه، وسنده ضعيف.

هو سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الت ابعي، وأبوه صحابي، ولم يرو عنه غير ابنه. وروى  (1)

لاة : باب ما جاء في402(، والت رمذي )15879أحمد في المسند )  ترك القنوت، ( في الص 

لاة : باب ما جاء 1241( باب ترك القنوت، وابن ماجة )204 -2/203والن سائي ) ( في الص 

في القنوت في صلاة الفجر عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبت إن ك قد صل يت 

وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي  هاهنا بالكوفة قريبا من خمس سنين، صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله 

قوله : »وقال الت رمذي : هذا حديث حسن صحيح. و«. وا يقنتون ؟ قال : أي بني محدثأكان

محدث ظاهره أن هم ما داموا على ذلك، وإلا  لم يقل محدث، إذ يستبعد أن ينسى ما داموا 

يه محدثا، فالأقرب أن  القنوت إن ما كان في الوقائع، فالمراد بقوله : محدث أن   عليه، ويسم 

اه محدثا، والله تعالى أعلمالمداومة علي قاله « ه محدثة، ويحتمل أن ه ما صل ى في الوقائع، فسم 

لام ) نعاني في سبل الس  ندي في حاشية المسند. وقال الص  ( تعليقا على الحديث : 1/294الس 

ن ذكر، والجمع بينهما أن ه وقع القنوت لهم تارة، وتركوه أخرى. وقال  وقد روى خلافه عم 

( : ثبت في أحاديث صحيحة القنوت في 2/252تعليقه على جامع الت رمذي )أحمد شاكر قي 

م على الن افي، وهو نفل لا واجب،  ة على من لم يحفظ، والمثبت مقد  بح، ومن حفظ حج  الص 

 فمن تركه فلا بأس، ومن فعله فهو أفضل.

رداء فأخرجه ابن جرير في (2) ا أثر أبي الد  رداء وابن عباس. أم  ( 2/34تهذيب الآثار ) منهم أبو الد 

 عن علقمة عنه أن ه قال لا تقنت في صلاة الفجر. 

ار قطني ) ا أثر ابن عباس فأخرجه الد  ( عن سعيد بن جبير عنه 2/214(، والبيهقي )2/27وأم 

بح. بح بدعة، وسنده ضعيف، وقد روي عنه أن ه قنت في صلاة الص   أن ه قال: إن  القنوت في صلاة الص 

هذه الآثار لا تدل  على الن هي عن القنوت، وإن ما تدل  على الت خيير بين  ويرى ابن حزم أن  

 الفعل والت رك.

 ( بعد أن أورد تلك الآثار وغيرها :3/57قال رحمه الله في المحل ى ) 

واية عن رسول الله  ا الر  ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس بأن هم لم يقنتوا صلى الله عليه وسلمأم 

ة في ذلك ا لن هي ! عن القنوت ؛ لأن ه قد صح  عن جميعهم أن هم قنتوا، وكل  ذلك فلا حج 

صحيح، قنتوا وتركوا ؛ فكلا الأمرين مباح، والقنوت ذكر لله تعالى، ففعله حسن، وتركه مباح، 

 وليس فرضا، ولكن ه فضل. 

ن لم  ا قول والد أبي مالك الأشجعي : إن ه بدعة فلم يعرفه، ومن عرفه أثبت فيه مم  يعرفه، وأم 
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سول  يوم يقنت قنوتا يجهر  ن كل   لو كاصلى الله عليه وسلمومن المعلوم قطعا أن  الر 

حابة به فإن هم نقلوا ما كانيقوله في  ،لكان له فيه دعاء ينقلهبعض الص 

اتب أولى أن ينقل دعاؤه  ،وقنوت الوتر ،القنوت العارض فالقنوت الر 

                                      
=

ة فيمن علم، لا فيمن لم يعلم.   والحج 

ا ابن مسعود فلم يأت عنه كرهه، ولا أن ه نهى عنه، وإن ما جاء أن ه كان لا يقنت في الفجر  وأم 

حابة   . ╚فقط، وهذا مباح، وقد قنت غيره من الص 

ا ابن عمر فلم يعرفه كما لم يعرف المسح، وليس ذلك بقادح في معرفة من عرفه.  وأم 

اتب عند من أثبته فقيل : يسر  به  (1) ا الر  لا خلاف بين أهل العلم في الجهر بقنوت الن ازلة، وأم 

افعي ة، وقيل : يجهر به،  عوات، وهو قول مالك وابن حزم، ووجه عند الش  كالتشهد وسائر الد 

ا المنفرد فيسر  به ب افعي ة. وهذا الخلاف في قنوت الإمام، وأم  لا خلاف. وهو الوجه الث اني للش 

 الن بي  1/250وذكر الحافظ في الت لخيص )
صلى الله عليه وسلم ( أن ه ليس في شيء من الأخبار ما يدل  على أن 

اتب تي تقال في الأركان.-إن صح   -جهر بالقنوت الر   ، بل القياس أن  يسر  به، كباقي الأذكار ال 

وقنوت  على رعل وذكوان وعصية، ودعاؤه للمستضعفين،صلى الله عليه وسلم القنوت العارض هو : دعاؤه  (2)

(، والن سائي 464(، والت رمذي )1425( وأبو داود )1718الوتر هو: ما أخرجه أحمد )

صلى الله عليه وسلم قال : عل مني رسول الله  ◙( عن الحسن بن علي 1178(، وابن ماجة)3/248)

ني »الوتر :  ] قنوت [كلمات أقولهن  في  الل هم  اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتول 

يت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر  ما قضيت، فإن ك تقضي ولا يقضى عليك،  فيمن تول 

 ، وإسناده صحيح.«وإن ه لا يذل  من واليت، تباركت رب نا وتعاليت

عاء : الل هم  اهدني... الخ وليس فيها 1727 -1723وفي رواية لأحمد ) ( : كان يعل منا هذا الد 

 ذكر القنوت ولا الوتر. وإسنادها صحيح أيضا. 

عاء المذكور، إلا  أن ه صلى الله عليه وسلم ورد عن الن بي   ة:نائد بح بالد  ما يدل  على أن ه كان يقنت في صلاة الص 

من طريق عبد الله بن سعيد المقبري  -( 1/249كما في الت لخيص ) –لم يصح، فروى الحاكم 

بح في صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال : كان رسول الله  كوع في صلاة الص  إذا رفع رأسه من الر 

عاء : الل هم  اهدني فيمن هديت.. الحديثا كعة الث انية رفع يديه، فيدعو بهذا الد  قال »«. لر 

الحاكم: صحيح، وليس كما قال فهو ضعيف لأجل عبد الله، فلو كان ثقة لكان الحديث 
= 
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فإذا كان ال ذي نستحب ه إن ما يدعو فيه لقنوت الوتر علم أن ه ليس فيه  ،فيه

                                      
=

صحيحا، وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علي الوارد في قنوت 

 ظ. قاله الحاف« الوتر

( : ما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو حسنا، 1/274وقال ابن القيم في زاد المعاد )

ح حديثه في القنوت. اهت وعبد الله هذا هو : ابن  ولكن لا يحتج  بعبد الله، وإن كان الحاكم صح 

ا.  سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ضعيف جد 

تدرك، ولم أجده فيه. وذكر ابن كثير في إرشاد عزا الحافظ الحديث المذكور إلى المس تن ين:

 ( أن الحاكم أخرجه في كتاب القنوت.1/139الفقيه )

نن الكبرى ) وهو راوي حديث  –( عن بريد بن أبي مريم 2/210وروى البيهقي في الس 

د بن علي  –الحسن في قنوت الوتر   –هو ابن الحنفية  –أن ه قال : سمعت ابن عباس ومحم 

بح وفي وتر الل يل بهؤلاء الكلمات : الل هم  صلى الله عليه وسلم ن : كان الن بي  بالخيف يقولا يقنت في صلاة الص 

يعل منا دعاء ندعو به في القنوت صلى الله عليه وسلم اهدني... الخ. وفي رواية له عن ابن عباس : كان رسول الله 

بح :   «. كان يقولها في قنوت الل يل»الل هم  اهدنا فيمن هديت.... وفي رواية : »من صلاة الص 

د إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج )وج حمن بن هرمز، 1/305و  (، ولكن في سنده عبد الر 

 وهو مجهول. 

( : يحتاج إلى الكشف من حاله، وذكر في بلوغ المرام أن  1/248قال الحافظ في الت لخيص )

حمن هذ2/174إسناده ضعيف. وقال الألباني في إرواء الغليل )  ا. ( : لم أجد من ذكر عبد الر 

وكاني في الن يل ) بح ليس بمحفوظ. 3/52ونقل الش  لاة الص   ( عن ابن حبان قوله : إن  ذكر ص 

عاء وقع لقنوت  ابقة : صح  بهذا كل ه أن  تعليمه هذا الد  وايات الس  وقال البيهقي بعد أن ذكر الر 

بح وقنوت الوتر، وأن  بريدا أخذ الحديث من الوجهين الل ذين ذكرناهما.   صلاة الص 

ويعني بالوجهين رواية بريد عن أبي الحوراء عن الحسن في قنوت الوتر، وروايته عن ابن 

بح.  عباس في قنوت صلاة الص 

وتعقبه الألباني في الإرواء بأن  في الط ريق إلى بريد من الوجه الث اني ابن هرمز المذكور، وفيه ذكر  

حيحة. قال : بح دون الط ريق الأولى الص  عاء  القنوت في الص  بح بهذا الد  وعليه فالقنوت في الص 

 لا يصح  عندي.
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ا يعلم باليقين القطعيو ،صلى الله عليه وسلمشيء عن الن بي   كما يعلم عدم الن ص  ،هذا مم 

حابة كل هم أهملوا نقل  ،على هذا وأمثاله فإن ه من الممتنع أن يكون الص 

ا يعلم بطلانه قطعا ،ذلك  .فإن ه مم 

حابة مثل عمر، وعلي   وغيرهما هوالقنوت  ،وكذلك المأثور عن الص 

ب كفرة »:  وهو قوله ،ودعاء عمر فيه ،قنوت الن وازل ،العارض الل هم  عذ 

وكذلك دعاء  ،الخ يقتضي أن ه دعا به عند قتله للن صارى «...أهل الكتاب

 .علي  عند قتاله لبعض أهل القبلة
                                      

دة.  ◙ثبت عن عمر  (1)  القنوت في الفجر بطرق متعد 

د بن سيرين قال : سألت أنس بن مالك : هل قنت 12698منها : ما رواه أحمد ) ( عن محم 

كوع. قال الألباني في صلى الله عليه وسلم عمر ؟ قال : نعم، ومن هو خير من عمر : رسول الله  الإرواء بعد الر 

 ( : وإسناده حسن. 2/160)

نن )2/213وروى ابن أبي شيبة ) ام بن حمزة قال : 2/218(، والبيهقي في الس  ( عن العو 

ن ؟ فقال : عن أبي بكر وعمر  كوع، فقلت : عم  سألت أبا عثمان عن القنوت ؟ فقال : بعد الر 

ن إسناده البيهقي والألباني.  وعثمان.، و حس 

حمن بن أبزى عن 2/211(، والبيهقي )2/314وروى ابن أبي شيبة ) ( عن سعيد بن عبد الر 

كوع:  بح، فسمعته يقول بعد القراءة قبل الر  أبيه قال : صل يت خلف عمر بن الخط اب صلاة الص 

الل هم  إي اك نعبد ولك نصل ي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك »

إنا نستعينكونستغفرك، ونثني عليك الخير، ولا نكفرك،  إن  عذابك بالكافرين ملحق. الل هم  

ح إسناده الألباني في الإرواء )  (. 2/171ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع من يكفرك. وصح 

كوع، وهو وإن كان إسنادا صحيحا فمن روى عن عمر قنوته بعد  قال البيهقي : كذا قال قبل الر 

كوع أكثر، فقد رواه أبو رافع، وعبيد ب ن عمير، وأبو عثمان الن هدي، وزيد بن وهب، والعدد الر 

 أولى بالحفظ من الواحد. 

ة طرق  كوع عن عمر من عد  وقال الألباني معلقا على قول البيهقي : قد ثبت القنوت قبل الر 

واب القول بثبوت الأمرين عنه.   صحيحة عنه، فالص 
= 



 

 

100 

                                      
=

مر يقنت في الفجر يقول : ( عن عبيد بن عمير قال : سمعت ع2/314وأخرج ابن أبي شيبة )

ل عليك، ونثني عليك الخير،  حيم. الل هم  إن ا نستعينك، ونؤمن بك، ونتوك  حمن الر  يسم الله الر 

حيم. الل هم  إي اك نعبد، ولك نصل ي ونسجد، وإليك  حمن الر  ولا نكفرك. ثم  قرأ بسم الله الر 

ب نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن  عذابك الجد با ار ملحق، الل هم  عذ  لكف 

حه الألباني في الإرواء ) ون عن سبيلك. وصح  ( ورواه 2/170كفرة أهل الكتاب ال ذين يصد 

نن ) حه.211-2/210البيهقي في الس  لا، وصح   ( مطو 

بح،  ◙( عن أبي رافع قال : قنت عمر 2/19وروى ابن جرير في تهذيب الآثار ) في الص 

كوع.  وأسمعنا ذلك. وفي رواية أخرى  عنه : أن ه صل ى خلف عمر سنتين، فقنت بعد الر 

ورتين : الل هم  إن ا نستعينك، الل هم  إي اك نعبد. بح بالس   وروى عن ابن عباس أن  عمر كان يقنت في الص 

بح،  وعن معبد بن سيرين أن ه قال : صل يت خلف عمر بن الخط اب رضوان الله عليه صلاة الص 

و كوع بالس   رتين. فقنت بعد الر 

نن الكبرى ) حه عن طارق قال : صل يت خلف عمر 2/203وروى البيهقي في الس  ( وصح 

بح، فقنت.  الص 

( بسند صحيح بلفظ : كان عمر بن الخط اب إذا فرغ من 2/26ورواه ابن جرير في الت هذيب)

بح، فقنت حتى فرغ من القراء ة. القراءة دعا ساعة. وفي رواية أخرى : أن ه صل ى مع عمر الص 

واب « حتى»وسندها صحيح أيضا والظ اهر أن  قوله :  كما تدل  عليه « حين»تحريف، والص 

وايات عن عمر في قنوت الفجر كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.  تي قبلها. والر  واية ال   الر 

 «تن يهان»

حمل المؤل ف القنوت المأثور عن عمر على القنوت العارض، وذكر أن  دعاءه على  الأوّل:

 ل الكتاب يقتضي ذلك.أه

وايات عن عمر في قنوت الفجر.2/172وقال الألباني في إرواء الغليل )  ( :هذه الر 

ار، ولم أقف على رواية عنه في أن ه  والظ اهر أن ه في قنوت الن ازلة كما يشعر به دعاؤه على الكف 

 كان يقنت بذلك في الوتر. اهت 

تي نقلناها، ولا في  وايات ال  غيرها ما يدل  على تقييده بالن ازلة، بل الظ اهر أن  عمر كان وليس في الر 

عاء على الكفار في القنوت،  د الد  ورتين. ومجر  يقنت في الفجر مطلقا، كما يشعر به قنوته بالس 

عاء للمؤمنين بالمغفرة، وإصلاح ذات الب  ين لا يدل  على أن ه قنوت عارض.وكذلك الد 
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دة. والجمع بينهما أن ه كان  عدم القنوت ◙ثبت عن عمر  الثاني: في الفجر بطرق متعد 

نعاني.   يقنت تارة، ويترك أخرى كما ذكره ابن جرير، وابن حزم، والص 

 وهذا أقوى من ترجيح أحد الجانبين على الآخر، لأن  الجمع إذا أمكن لا يصار إلى الت رجيح.

ا علي   اتب وما يدل   ◙وأم   على القنوت العارض.  فقد جاء عنه ما يدل  على القنوت الر 

ل : ما رواه ابن أبي شيبة في المصن ف ) (، وابن جرير في تهذيب الآثار 2/312فمن الأو 

يقنتان في صلاة صلى الله عليه وسلم ( عن عبد الله بن معقل أن ه قال : كان رجلان من أصحاب الن بي  2/27)

نن ) ، وأبو موسى. ورواه البيهقي في الس  في  ◙( بلفظ : قنت علي  2/204الفجر علي 

 الفجر. وقال : وهذا عن علي  صحيح مشهور.

لمي أن  علي ا كان يقنت في صلاة 2/313وروى ابن أبي شيبة ) حمن الس  ( عن أبي عبد الر 

كوع. وروى أيضا ) بح قبل الر  حمن بن سويد الكاهلي أن  علي ا قنت 2/314الص  ( عن عبد الر 

ورتين : الل هم  إن ا نستعينك...  . الل هم  إي اك نعبد....في الفجر بهاتين الس 

في الفجر حين قنت وهو يقول :  ◙( بلفظ : كأني أسمع علي ا 2/205ورواه البيهقي )

 الل هم  إن ا نستعينكونستغفرك. 

 قال ابن الت ركماني في الجوهر الن قي : يحتاج إلى الن ظر في أمر الكاهلي هذا. 

 الكاهلي فلم أجده. ( : رجاله ثقات غير2/171وقال الألباني في الإرواء )

( عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال : سألت الحسن بن علي  2/209وروى البيهقي )

؟ فقال : عل مني دعوات أقولهن  : الل هم  اهدني فيمن هديت الخ صلى الله عليه وسلم ما عقلت من رسول الله 

ذي كان أبي ي عاء ال  دعو به في صلاة قال بريد : فذكرت ذلك لمحمد بن الحنفية فقال : إن ه الد 

 الفجر في قنوته. 

 (: هو حديث حسن، والعلاء بن صالح أحد رواته2/298قال الحافظ في تخريج الأذكار )

 وثقه ابن معين وجماعة، وقال البخاري: لا يتابع.

ى علي  المغرب، 2/18ومن الث اني : ما رواه ابن جرير )
حمن بن معقل قال : صل  ( عن عبد الر 

كعة الث الثة قال : الل هم  العن فلانا وفلانا وفلانا.فلما رفع رأسه من    الر 

حمن بن معقل أيضا أن ه قال: 2/18(، وابن جرير )2/317وروى ابن أبي شيبة ) ( عن عبد الر 

صل يت مع علي  بن أبي طالب رضوان الله عليه الفجر، فقنت على سبعة نفر منهم فلان وفلان، 

 وأبو فلان وأبو فلان. 
= 
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نيا مع  والحديث ال ذي فيه عن أنس : أن ه لم يزل يقنت حتى فارق الد 
                                      

=

بح أنكر الن اس 2/310بي شبية )وروى ابن أ ا قنت علي  في صلاة الص  عبي قال: لم  ( عن الش 

نا.  ذلك. فقال: إن ما استنصرنا على عدو 

( عن أبي إسحاق قال: ذاكرت أبا جعفر القنوت فقال: خرج علي  ولم يقنت، 2/311وروى )

 وإن ما قنت بعد ما أتاكم. 

نن الكبرى )قال:ابن الت ركماني في الجوهر الن قي المطب (: وأبو جعفر أظن ه 2/205وع مع الس 

الباقر، وروايته عن علي  مرسلة. فدل  هذان الأثران على أن  القنوت في الفجر ما كان معروفا، 

 .  ولم يفعله علي  قديما، وإن ما فعله بعد لضرورة الاستنصار على العدو 

لف تومّة:  بح من الس   .في ذكر بعض من كان يقنت في صلاة الص 

نن الكبرى )2/28(، وابن جرير )2/312روى ابن أبي شيبة ) ( 2/205(، والبيهقي في الس 

كوع :  عن أبي رجاء قال : صل ى ابن عباس الفجر بالبصرة فقنت، زاد ابن جرير : قبل الر 

 وإسناده جي د. 

اس ( عن أبي العالية : أن ه صل ى مع ابن عب2/28(، وابن جرير )2/313وروى ابن أبي شيبة )

كوع.  صلاة الغداة في مسجد البصرة، فقنت قبل الر 

 ورووا عن عبيد بن البراء : أن  البراء كان يقنت في صلاة الفجر.

حمن بن أبي ليلى عن القنوت في الفجر ؟ فقال : سن ة ماضية. اليامي  وعن زبيد  أن ه قال : سألت عبد الر 

س أن ه قال : صل يت خلف أبان بن ( عن مجاهد مثله. وعن داود بن قي2/29وروى ابن جرير )

بح. د بن عمرو بن حزم، وكانوا يقنتون في الص   عثمان، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محم 

لوات، ولا في الوتر غير أن ه كان يقنت  وعن هشام بن عروة أن  أباه كان لا يقنت في شيء من الص 

كعة الآخرة، ثم  يقول  لمن حوله : أقنت لأن أدعو فادعوا الله. في صلاة الفجر قبل أن يركع الر 

 وأسانيد هذه الآثار جي دة

ار قطني في سننه )12657أخرجه أحمد ) (1) نن الكبرى 2/39(، والد  (، والبيهقي في الس 

ازي، وهو مختلف فيه. 2/201)  ( وغيرهم، وفي سنده أبو جعفر الر 

د بن عثمان بن أبي شيبة، و ار الموصلي، والحاكم، وثقه ابن معين في رواية، ومحم  ابن عم 

وابن عبد البر ، وابن سعد، وقال أبو حاتم : ثقة صدوق صالح الحديث، وقال ابن عدي  : له 

تها مستقيمة، وأرجو أن ه لا بأس به.   أحاديث صالحة، وقد روى عنه الن اس، وأحاديثه عام 
= 
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، وقال أبو زرعة : شي  خ يهم كثيرا، وقال ابن وقال الن سائي وأحمد والعجلي : ليس بالقوي 

 حبان : كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا  فيما وافق الث قات. 

وكاني وغيرهم.   وضعف حديثه هذا البزار، وابن الجوزي، وابن القي م، والش 

حه ابن جرير، والحاكم، والبيهقي، والحازمي، والن ووي، ونقل ابن الملقن في  تحفة  وصح 

ته غير واحد من حفاظ 2/304المحتاج ) لاح قوله : هذا حديث قد حكم بصح  ( عن ابن الص 

ة الحديث، وأبو عبد الله  د بن عبد الله البلخي من أئم  الحديث، منهم : أبو عبد الله محم 

 الحاكم، وأبو بكر البيهقي. 

 مد، وفي سندهحديث حسن أخرجه أح –( 288 -2/287وقال الحافظ في تخريج الأذكار )

ازي، واسمه عيسى بن ماهان، مختلف فيه، وكذا في شيخه. قال : وأخرجه  أبو جعفر الر 

حه على طريقته في تصحيح ما هو حسن عند غيره.  الحاكم، وصح 

 نائدتان:

جال  الأول : ة في أبي جعفر، وفي حديثه سببه هو : أن  تضعيف الر  اختلاف هؤلاء الأئم 

ديث وتضعيفها أمر اجتهادي تختلف فيه الأنظار كما تختلف أنظار وتوثيقهم، وتصحيح الأحا

الفقهاء في المسائل الاجتهادية، فيجوز أن يكون راو ضعيفا عند واحد ثقة عند غيره، ويجوز 

 أن يكون حديث صحيحا أو حسنا عند إمام، ضعيفا عند إمام آخر. 

ة من أهل العلم في  بشرح ابن رجب ( : وقد اختلف 2/558قال الت رمذي في العلل ) الأئم 

جال، كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم.  تضعيف الر 

في جوابه عن أسئلة في الجرح  –( 152-1/151كما في مقدمة المسند) –وقال المنذري 

(: واختلاف المحدثين في الجرح والت عديل كاختلاف الفقهاء، كل  ذلك يقتضيه 83والت عديل )

ا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن  ذلك القدر مؤث ر أم لا ؟ الاجتهاد، فإن  الحاكم إذ

ث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص، ونقل إليه فيه جرح، اجتهد فيه هل هو  وكذلك المحد 

مؤث ر أم لا ؟ ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط 

 العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه.

ة قبولا 22ن تيمية في رفع الملام )وقال اب ة المقبولين عند الأم  ( : وليعلم أن ه ليس أحد من الأئم 

د مخالفة رسول الله  ا يتعم  في شيء من سن ته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون إتفاقاً يقينياً صلى الله عليه وسلم عام 

الله ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول صلى الله عليه وسلمعلى وجوب اتباع الرسول 
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نن ،ضعف في إسناده ك ،وأن ه ليس في الس   .وعإن ما فيه القنوت قبل الر 

حاح عن أنس أن ه قال :  كوع إلا   صلى الله عليه وسلملم يقنت رسول الله »وفي الص  بعد الر 

كوع هو القيام الط ويل ؛ إذ لفظ القنوت معناه دوام الط اعة «شهرا  ،والقنوت قبل الر 

                                      
=

 ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد  له من عذر في تركه. صلى الله عليه وسلم

بب الث الث : اعتقاد ضعف 34ثم  أفاض في ذكر تلك الأعذار وأسبابها إلى أن قال ) ( : الس 

 الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع الن ظر عن طريق آخر. 

ث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا، ويعتقده الآخر ثقة، ولذلك أسباب: منها أن يكو ن المحد 

جال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف  جال علم واسع. وللعلماء بالر  ومعرفة الر 

 مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.

نعاني في إرشاد الن قاد إلى تيسير الاجتهاد ) ة ( : قد يختلف كلام إما41وقال الص  مين من أئم 

حه، ويرمي  اوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فيضعف هذا حديثا، وهذا يصح  الحديث في الر 

ا يشعر أن  الت صحيح ونحوه من مسائل  واة بالجرح، وآخر يعدله، وذلك مم  هذا رجلا من الر 

تي اختلفت فيها الآراء.  الاجتهاد ال 

لاختلاف في قنوت صلاة الفجر.فمن ترتب من الاختلاف في حديث أبي جعفر ا الثا ية:

صححه أثبت القنوت الراتب، وحمل قول أنس: ثم تركه على ترك اللعن والدعاء على القبائل 

المذكورة في الحديث. ومن ضعفه خص القنوت بالنوازل، وجعله من السنن العوارض، ولم 

 يخصه بالفجر.

ف فيه من فعله، ولا من تركه، ولا من الاختلاف المباح الذي لايعن -كما قال ابن القيم -وهذا

 يكون فعله بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لايكون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة.

م تخريجه، والت عليق عليه.  (1)  تقد 

 خاتمة: في الجمع بين الأأاديث الموعااضة في ال نوت

 جمع ابن جرير الط ري.

لف في القنوت، وما استدل  به كل  في تهذيب الآث♫أورد الإمام ابن جرير  ار مذاهب الس 
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يته  فريق، ثم  أتبع ذلك بكلام نفيس جمع فيه بين الأحاديث المتعارضة في قنوت الفجر، ولأهم 

ته.  أنقله برم 

واب من القول في ذلك عندنا أن يقال : صح  44 -2/41في الت هذيب ) ♫قال  ( : والص 

ا أن ه قنت يدعو صلى الله عليه وسلم الخبر عن رسول الله  ا شهرا وإم  ة إم  على ال ذين قتلوا أصحابه ببئر معونة مد 

أكثر من ذلك في كل  صلاة مكتوبة، ثم  ترك فعل ذلك في كل  صلاة، وثبت قنوته في صلاة 

نيا.  لام أن ه لم يزل يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الد  بح، وصح  الخبر عنه عليه الس   الص 

يقنت، وكل  ذلك من صلى الله عليه وسلم قال : ما رأيت رسول الله  وروى أبو مالك الأشجعي عن أبيه أن ه

وايات والأخبار عندنا صحيح.  الر 

تي نابت، ونزلت  فالقنوت إذا نابت المسلمين نائبة، أو نزلت بهم نازلة نظيرة الن ائبة أو الن ازلة ال 

بمن قتل منهم ببئر معونة على من قتلهم، وأعان صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بمصابهم على عهد رسول الله 

من فعله في ذلك صلى الله عليه وسلم تليهم من المشركين في كل  صلاة مكتوبة على ما روي عن رسول الله قا

هم ال ذي كان من قبلهم  ا بالظفر بعدو  تي نزلت، إم  إلى أن يكشف الله عنهم الن ازلة ال 

تي  ا بدخولهم في الإسلام، أو باستسلامهم للمسلمين، أو بغير ذلك من الأمور ال  الن ازلة،وإم 

 الفرج للمسلمين من مكروه ما نزل بهم سن ة حسنة. يكون بها 

وإن كانت الن ائبة والن ازلة سببا غير ذلك فإلى أن يزول ذلك عنهم، وذلك أن  أبا هريرة روى 

 الن بي  صلى الله عليه وسلم عن رسول الله 
ار مضر شهر، وذكر أبو هريرة أن  صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس أن  قنوته على كف 

عاء ؟ فقيل لي : أو ما تراهم قد جاءوا، صلى الله عليه وسلم  ترك بعد ذلك قال : فقلت: ما بال الن بي   ترك الد 

ذين كان الن بي  
 يدعو عليهم قد جاءوا مسلمين. صلى الله عليه وسلم يعني أن  ال 

عاء في آخر ركعة من  ة، وذلك الد  ة أو خاص  فالقنوت في كل  صلاة إذا نزلت بالمسلمين نائبة عام 

ه كذلك في كل  صلاة من قنوتصلى الله عليه وسلم كل  صلاة مكتوبة حسن جميل، كما روينا عن رسول الله 

بب ال ذي ذكرنا قنوته له، ولسنا وإن رأينا ذلك حسنا جميلا بموجبين على من تركه إعادة  للس 

تي ترك ذلك فيها، ولا   عامدا كان تركه ذلك أو ساهيا.  ] سهو [سجود صلاته ال 

ة وخلفهم لا خلاف بينهم أن  ترك ذلك غير مفسد  وذلك أن  الجميع من سلف علماء الأم 

هو إن ما يجب على المصل ي عند من يوجبه بدلا من نقص أو زيادة  ، وان  سجود الس  صلاة مصل 

لم يكن له عملها في صلاته فعملها، فترك القنوت فيها خارج من كلا هذين المعنيين، فلا وجه 
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 لإيجاب البدل منه. 

ا لنائب ا إذا لم يكن سبب يدعو المسلمين إلى القنوت في كل  صلاة إم  ة أو وأم  ة ونازلة بهم عام 

ة  ، وذلك لصح  بح هو الحق  لوات المكتوبات خلا صلاة الص  ة، فترك القنوت في كل  الص  خاص 

أن ه ترك القنوت ال ذي كان يقنته في كل  صلاة مكتوبة بعد دخول القوم صلى الله عليه وسلم الخبر عن رسول الله 

بح، فإن ه فيما  ذكر أنس بن مالك لم يزل ال ذين كان يقنت عليهم في الإسلام إلا  في صلاة الص 

نيا، ولا شك  أن  دعاءه في ذلك كان على غير ال ذين دخلوا في الإسلام،  يقنت فيها حتى فارق الد 

عاء عليهم في كل  صلاة.   فترك القنوت والد 

فإن قال قائل : فإن ك قد صححت حديث أنس بن مالك، وقلت به في جواز القنوت في صلاة 

بح في كل  حال، وتركت القول بخبر طارق بن أشيم الأشجعي مع قولك : بتصحيحه،  الص 

ذي ظننت، بل نحن قائلون  وخلاف خبره خبر أنس. قيل له: ليس الأمر في ذلك كال 

 بتصحيحهما، وتصحيح العمل بهما. 

حا لهما والعمل بهما، وأحدهما يخبر عنرسول الله  أن ه لم صلى الله عليه وسلم فإن قال : وكيف تكون مصح 

 نيا، والآخر منهما يخبر عنه أن ه لم يره قنت، وكلاهما قد صل ى معه.يزل يقنت حتى فارق الد  

بح، وإن ما قلنا : القنوت فيها حسن.فإن  قيل : إن ا لم نقل. إن ه لا بد   من القنوت في صلاة الص 

أخذ، صلى الله عليه وسلم عمل، وإن ترك ذلك تارك فبرخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت فيها قانت فبفعل رسول الله 

كان يقنت فيها أحيانا، ويترك القنوت فيها أحيانا، فأخبر أنس عنه أن ه  صلى الله عليه وسلموذلك أن  رسول الله 

ة، وترك القنوت فيها  لم يزل يقنت فيها على ما لم يزل يعهد من فعله في ذلك بالقنوت فيها مر 

ته أن هم مخي رون في   .عملوا به ،ذلك شاءواالعمل بأي  أخرى معل ما بذلك أم 

معه فلم يره قنت. وغير منكر أن يكون صل ى خلفه في بعض وأخبر طارق بن أشيم أن ه صل ى 

تي لم يقنت فيها في صلاته، فأخبر بما رأى وشاهد، وليس قول من قال : لم أر الن بي   الأحوال ال 

ة يدفع بها قول من قال : رأيته قنت ولاسيما والقنوت أمر مخي ر المصل ي فيه، صلى الله عليه وسلم  قنت بحج 

ته صلى الله عليه وسلم لله وفي تركه كال ذي ذكرنا عن رسول ا صلى الله عليه وسلم من عمله به أحيانا، وتركه إي اه أحيانا تعليما أم 

 سبيل الصواب فيه. 

قنت دافعا قول من قال : رأيته يقنت، صلى الله عليه وسلم ولو كان قول من قال من أصحابه : لم أر رسول الله 

كوع  قول من قال ] أن يكون [وجب  كوع، وعند رفعه رأسه من الر  : لم أره يرفع يده عند الر 
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جود   .كما بي ناه في غير هذا الموضع ،وتارة يكون في القيام ،فتارة يكون في الس 

                                      
=

 ن قال : رأيته يرفع يديه عندهما. دافعا قول م

ا فعله  وكذلك كان يجب أن يكون كل  ما حكي عنه من اختلاف كان يكون منه في صلاته مم 

ته في أن هم مخي رون بين العمل به وتركه غير جائز العمل إلا  بأحدهما.   تعليما منه أم 

ة على أن  ذلك ليس كذلك، وأن  رفع اليدين في حال أس  وفي إجماع الأم  كوع، وحال رفع الر  الر 

لاة غير مفسد صلاة المصل ي، ولا تركه موجب عليه قضاء، ولا بدلا منه، إذ كان  منه في الص 

 يعمله أحيانا في صلاته، ويتركه أحيانا صلى الله عليه وسلم ذلك من العمل ال ذي كان رسول الله 

 صلاة يفعله أحيانا فيصلى الله عليه وسلم وكذلك ذلك في القنوت إذا كان من الأمر ال ذي كان رسول الله 

ته أن هم مخي رون في العمل به والت رك. بح، ويتركه أحيانا معل ما بذلك أم   الص 

وكذلك القول عندنا فيما روي عن أصحابه في ذلك من الاختلاف، فإن  سبيل الاختلاف عنهم 

، وذلك أن هم كانوا يقنتون أحيانا على ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلمفيه سبيل الاختلاف عن رسول الله 

تي  يفعلصلى الله عليه وسلم  من ذلك، وأحيانا يتركون القنوت على ما عهدوه يترك، فيشهد قنوتهم في الحال ال 

تي لا يقنتون  يقنتون فيها قوم فيروون عنهم ما رأوا من فعلهم، ويشهدهم آخرون في الحال ال 

 فيها، فيروون عنهم ما رأوا من فعلهم، وكلا الفريقين محق  وصادق. اهت

قال ابن القيم: أحاديث أنس في القنوت كلها حاح :س في ال نوتجمع ابن ال يم بين أأاديث أ 

يصدق بعضها بعضاً ولا تناقض فيها، والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، 

والذي وقته غير الذي أطلقه، فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، والذي ذكره 

هذا الركن  شهراً يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر يطيل بعده هو إطالة القيام للدعاء فعله

للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، أما الذي تركه فهو الدعاء على أقوام من العرب، وكان بعد 

أنس بالقنوت قبل الركوع وبعده الذي أخبر أنه ما زال عليه هو إطالة القيام في  فمراد، الركوع

نقله عنه عبد الله البسام في توضيح الأحكام ، لقرآن والدعاء. اهتهذين المحلين بقراءة ا

 (.285-1/282) ( وانظر زاد المعاد2/250)
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ة الوداع ا حج  فإن ما أتوا من جهة  ،شتبهت على كثير من الن اسوإن ا ،وأم 

حابة يقول : إن ه تمتع بالعمرة إلى  الألفاظ المشتركة حيث سمعوا بعض الص 

ويقول بعضهم : إن ه قرن  ،وهؤلاء أيضا يقولون : إن ه أفرد الحج   ،الحج  

 .ولا خلاف في ذلك ،العمرة إلى الحج  

                                      
ة. ويطلق الت متع في  (1) نة من مك  ، ثم  الإهلال بالحج  في تلك الس  الت متع هو الاعتمار في أشهر الحج 

لف على القران أيضا.  عرفالس 

 ، والاعتمار بعد الفراغ من أعماله لمن شاء.والإفراد هو الإحرام بالحج  وحده

والقران هو الإحرام بالحج  والعمرة معا، أو الإحرام بالعمرة، ثم  إدخال الحج  عليها قبل 

روع في الط واف  .الش 

حابة في صفة حج  الن بي   ، فروى بعضهم أن ه كان مفردا، وروى صلى الله عليه وسلموقد اختلفت روايات الص 

حيح.  بعضهم أن ه كان متمت عا، وروى  بعضهم أن ه كان قارنا، وكل  ذلك في الص 

وسأنقل إن شاء الله تعالى طائفة من تلك الأحاديث، ثم  أذكر الراجح منها، وطريق الجمع بين 

وايات المختلفة.  الر 

 أأاديث الإنراد

خرجنا »أن ها قالت :  ▲( عن عائشة 118(، ومسلم في الحج  )1562أخرج البخاري )

ة وعمرة، ومن ا من عاصلى الله عليه وسلم مع رسول الله  ة الوداع، فمن ا من أهل  بعمرة ، ومن ا من أهل  بحج  م حج 

، وأهل  رسول الله  ...صلى الله عليه وسلم أهل  بالحج  ( عنها : أن  رسول الله 122وفي رواية لمسلم )« بالحج 

.صلى الله عليه وسلم   أفرد الحج 

أهل  بالحج  مفردا. وروى مسلم صلى الله عليه وسلم ( عن ابن عمر أن  رسول الله 184وروى مسلم في الحج  )

الظ هر بذي الحليفة... ثم  ركب راحلته صلى الله عليه وسلم صل ى رسول الله »( عن ابن عباس أن ه قال : 205)

 «. فلما استوت به على البيداء أهل  بالحج  

 وإسناده صحيح. «أفرد الحج  صلى الله عليه وسلم ( عن جابر أن رسول الله 2966وروى ابن ماجة ) 

 أأاديث الوّموع

تمت ع صلى الله عليه وسلم  النب ي( عن ابن عمر : أن  174لحج  )(، ومسلم في ا1691أخرج البخاري في الحج  )

.... ة الوداع بالعمرة إلى الحج   وأخرجا عن عائشة مثله. « في حج 

ث عن متعة 823وأخرج الت رمذي  ) حه عن سعد بن أبي وقاص أن ه قال وهو يتحد  ( وصح 

 «. وصنعناها معهصلى الله عليه وسلم الحج  : قد صنعها رسول الله 

 «.و تمتعنا معهصلى الله عليه وسلم صين أن ه قال : تمت ع نبي  الله ( عن عمران بن ح171وروى مسلم في الحج  )
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 أأاديث ال ران

 الأحاديث الواردة في القران كثيرة:

 يق يقول :قبوادي العصلى الله عليه وسلم ( عن عمر أن ه قال : سمعت الن بي 1534منها ما أخرجه البخاري )

ة يلة آت من ربي فقال : صل  في هذه الوادي المبارك، وقل : عمرة في حج   . «أتاني الل 

جمع بين صلى الله عليه وسلم أن  رسول الله »( عن عمران بن حصين 167ومنها ما أخرجه مسلم في الحج  )

ة وعمرة يلب ي بالحج  صلى الله عليه وسلم ( عن أنس أن ه قال : سمعت رسول الله 185وما أخرجه )«. حج 

 «. والعمرة جميعا

ونحن معه في المدينة الظ هر أربعا صلى الله عليه وسلم ( عن أنس أن ه قال : صل ى رسول الله 1551وللبخاري )

والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم  بات بها حتى أصبح ، ثم  ركب حتى استوت به على البيداء 

 «.حمد الله وسب ح وكب ر، ثم  أهل  بحج  وعمرة...

 الن بي  »ولا تعارض بين حديث ابن عباس 
أن ه »صل ى الظ هر بذي الحليفة، وحديث أنس صلى الله عليه وسلم أن 

روجه من المدينة، وحديث ابن عباس هو في لأن  حديث أنس هو في يوم خ« صلا ها بالمدينة

بات بذي الحليفة، وأصبح بها، وكان إحرامه في صلى الله عليه وسلم اليوم الث اني من الخروج. وقد صح  أن ه 

 ذلك اليوم.

جمع بين صلى الله عليه وسلم ( عن أبي طلحة الأنصاري أن  رسول الله 16346وأخرج أحمد في المسند )

( عن البر اء بن عازب أن  الن بي 5/149( والن سائي )1797الحج  والعمرة وأخرج أبو داود )

 قال : إن ي سقت الهدي وقرنت صلى الله عليه وسلم 

 والأحاديث في ذلك كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.

 الجمع بين الرّوايات

 الن بي  
ة الوداع، صلى الله عليه وسلم دل ت الأحاديث المذكورة على أن  فعل كلا  من الأنواع الث لاثة في حج 

وايات ويستحيل فعل الث لاثة في عام واحد، فيتعي ن  المصير إلى الت رجيح، أو الت أليف بين الر 

 والجمع بينها، ويظهر ذلك في الن قاط الآتية. 

أصحابه بين الأنساك الث لاثة، فكان منهم المفرد والقارن والمتمتع، ففي صلى الله عليه وسلم خي ر الن بي  -1

حيحين عن عائشة   الن بي   ▲الص 
من أراد منكم أن يهل  بحج  وعمرة »قال : صلى الله عليه وسلم أن 

ويجوز أن تضاف كل ها « ، ومن أراد أن يهل  بحج  فليهل  ، ومن أراد أن يهل  بعمرة فليهل  فليفعل

صلى الله عليه وسلم على معنى أن ه أمر بها وأذن، كما جاء في الحديث : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى رسول الله 

 ولم يشهد رجمه، وإن ما أمر به. »ماعزا 

حابة على القران، لأن  فيه عمرة-2 ، وقد ثبت في  يطلق الت متع عند الص  في أشهر الحج  مع الحج 

حيحين عن ابن عمر أن ه قال : تمتع رسول الله  ، ثم  صلى الله عليه وسلم الص  ة الوداع بالعمرة إلى الحج  في حج 

ره بالقران، ومثله عن عائشة.  فس 
= 
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 الن بي   -3
حيحة أن  اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية، وعمرة صلى الله عليه وسلم ثبت في الأحاديث الص 

ته. وقد مكث الن بي  القضية، وعمرة الجعرانة تي مع حج  في إحرامه إلى أن نحر صلى الله عليه وسلم ، والعمرة ال 

نة عمرة مفردة، لا قبل الحج  ولا بعده.   هديه، ولم يعتمر تلك الس 

فا والمروة إلا  سعيا واحدا، سعيه عقب طواف القدوم.صلى الله عليه وسلم لم يسع الن بي  -4  بين الص 

ه إلىصلى الله عليه وسلم أمر الن بي  -5 عمرة، وأمر من كان معه هدي أن  كل  من لم يسق هديا أن يقلب حج 

 بالحج  مع العمرة. وكان مع الن بي  
 هدي.صلى الله عليه وسلم يهل 

وايات  ر هذا فإن  الجمع بين الر  ة  -وإذا تقر  ره كثير من الأئم   كان قارنا. صلى الله عليه وسلم هو أن ه  –كما قر 

ا على الل غوي وهو الانتفاع والارتفاق، لأن ه ارتفق بالاقتصار على  وتحمل روايات الت متع إم 

يء كفعله إي اه. ا على الأمر بالت متع، لأن  أمره بالش   فعل واحد للحج  والعمرة، وإم 

ة : وهذا الجمع 3/429قال الحافظ في الفتح ) ( بعد أن نقل هذا الجمع عن جماعة من الأئم 

ل الحال، وكل   هو المعتمد، ومحصله أن  كل  من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل  به في أو 

 نه الت متع أراد ما أمر به أصحابه، وكل  من روى عنه القران أراد ما استقر  عليه أمره. من روى ع

وتترجح رواية من روى عنه القران بأمور : منها أن  معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره، وبأن  من 

ثبت عنها أن ه اعتمر  روى الإفراد والت متع اختلف عليه في ذلك، فأشهر من روى عنه الإفراد عائشة، وقد

ته، وابن عمر، وقد ثبت عنه أن ه  ، وثبت أن ه جمع بين حج  صلى الله عليه وسلم مع حج  بدأ بالعمرة، ثم  أهل  بالحج 

 الن بي  
ث أن  ته أيضا.صلى الله عليه وسلم وعمرة، ثم  حد  م قوله : إن ه اعتمر مع حج   فعل ذلك، وجابر وقد تقد 

حابة لم يختلف عليهم فيه، وب أن ه لم يقع في شيء من وروى القران عنه جماعة من الص 

وايات الن قل عنه من لفظه أن ه قال : أفردت، ولا تمتعت، بل صح  عنه أن ه قال:  « قرنت»الر 

 « لولا أن  معي الهدي لأحللت»وصح  عنه أن ه قال : 

وأيضا فإن  من روى عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا  بتعسف بخلاف من روى الإفراد، 

ى أو  ل الحال وينتفي الت عارض، ويؤي ده أن  من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة فإن ه محمول عل

م، ومن روى عنه الت متع فإن ه محمول على الاقتصار على سفر واحد للن سكين،  القران كما تقد 

 ويؤي ده أن  من جاء عنه الت متع لما وصفه وصفه بصورة القران.

عشر صحابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد  وأيضا فإن  رواية القران جاءت عن بضعة

ك عن ذلك، والمصير إلى أن ه كان قارنا. اهت   والت متع، وهذا يقتضي رفع الش 

 الن بي  
كان قارنا، وذكرا أن  روايات صلى الله عليه وسلم وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأن 

ته  حابة في صفة حج  ما جاء الإشكال من عدم معرفة مراد متفقة ولا تعارض فيها، وإن  صلى الله عليه وسلم الص 
= 
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 الن بي  
وأن ه كان قد ساق  ،يحل  من إحرامه لم صلى الله عليه وسلمفإن هم لم يختلفوا أن 

ة في ذلك العام ،ونحره يوم الن حر ،الهدي لا هو  ،وأن ه لم يعتمر بعد الحج 

                                      
=

حابة ولغتهم، فإن  ال ذين رووا الإفراد رووا أيضا الت متع والقران، وكانوا يسمون القران تمتعا.   الص 

، لأن  القارن يفعل في أعمال الحج   فمن قال : أفرد الحج  أراد به الاقتصار على أعمال الحج 

 ا، ويسعى سعيا واحدا.كما يفعله المفرد، فيطوف لهما طوافا واحد

بترفهه بسقوط صلى الله عليه وسلم ومن قال : تمتع أراد به الت متع العام ال ذي يدخل فيه القران، فيصح أن يقال : تمت ع 

فرين، وقرن بجمعه في إهلاله بين الن سكين، وأفرد فلم يطف طوافين، ولم يسع سعيين.  أحد الس 

، 75 -26/66(، )294 -22/293وبهذا تلتئم الأحاديث وتتفق. انظر مجموع الفتاوى ) 

نن المطبوع مع عون 121 -2/118(، وزاد المعاد )167 -164، 85 -80 (، وتهذيب الس 

 (.230 -5/229المعبود )

ة على جواز الأنواع الث لاثة، واختلفوا في الأفضل من هذه الوجوه، فذهب  تومة: ات فق الأئم 

افعي إلى تفضيل الإفراد، وذهب الث وري وأبو  حنيفة إلى أن القران أفضل، واختار مالك والش 

 أحمد الت متع، وحكى عياض عن بعض العلماء أن  الأنواع الث لاثة سواء.

ف ابن خزيمة في صحيحه. 3/430قال الحافظ في الفتح )  ( : وهو مقتضى تصر 

 تح يق ابن تيمية

ن يسافر سفرة قال الإمام ابن تيمية : الت حقيق في ذلك أن ه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كا

، ويعتمر ويقيم بها حتى  ة قبل أشهر الحج  للعمرة، وللحج  سفرة أخرى، أو يسافر إلى مك 

ة الأربعة. ، فهذا الإفراد له أفضل بات فاق الأئم   يحج 

ا إذا فعل ما يفعله غالب الن اس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج  في سفرة واحدة، ويقدم  وأم 

، فهذ ة في أشهر الحج  ا إن ساق الهدي فالقران له أفضل، وإن لم يسق الهدي فالت حلل من مك 

إحرامه بعمرة أفضل. فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم 

لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعا أن يحلوا من صلى الله عليه وسلم بالحديث أن النبي 

فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ  إحرامهم، ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي،

قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين صلى الله عليه وسلم الهدي محله يوم النحر، وكان النبي 

 (.102-26/101العمرة والحج فقال: لبيك عمرة وحجاً. مجموع الفتاوى)
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أن يعمرها من الت نعيم أدنى  إلا  عائشة أمر أخاها ،ولا أحد من أصحابه

فا  ،الحل   حيحة عنه فيها أن ه لم يطف بالص  وكذلك الأحاديث الص 

لوالمروة إلا  مر    .ة واحدة مع طوافه الأو 
                                      

حمن، حضر بدرا مع المشركين، ثم  أسلم وهاجر قبيل الفت (1) ح، وشهد هو شقيقها عبد الر 

ة فجأة سنة  يق، ومات في طريق مك  د  على المشهور  53اليمامة والفتوح، وكان أسن  أولاد الص 

خين، ولكن ثبت في صحيح مسلم أن ه شهد جنازة سعد بن أبي وقاص، وكانت  عند المؤر 

هبي  –، وهذا 55وفاته سنة   يدل  على أن ه عاش بعد سعد. –كما قال الذ 

حمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من الت نعيم ثبت من حديث عائشة عبد صلى الله عليه وسلم أمر الن بي   (2) الر 

 .╚وعبدالرحمن وجابر بن عبد الله 

ا حديث عائشة فأخرجه البخاري في مواضع منها : كتاب الحيض : باب امتشاط المرأة عند  أم 

 (.113) (، ومسلم في كتاب الحج  : باب بيان وجوه الإحرام رقم316غسلها من المحيض رقم )

حمن فأخرجه البخاري في كتاب العمرة : باب عمرة الت نعيم ) ا حديث عبد الر  (، 1784وأم 

ا حديث جابر فأخرجه البخاري 135ومسلم في الحج  : باب بيان وجوه الإحرام ) (. وأم 

 ( في نفس الكتاب والباب.136( في الكتاب والباب المذكورين، ومسلم )1785)

صلى الله عليه وسلم لم يطف الن بي  »( عن جابر أن ه قال : 140: باب بيان وجوه الإحرام ) روى مسلم في الحج   (3)

ل فا و المروة إلا  طوافا واحدا طوافه الأو  وهذا الحديث ظاهر باكتفاء « ولا أصحابه بين الص 

فا و المروة، وترجم له الن سائي  حابة بطواف واحد بين الص  كم طواف القارن »جميع الص 

فا   وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية. « والمروةوالمتمت ع بين الص 

ه بعد طواف الإفاضة.  ا المتمت ع فعليه سعي لعمرته وسعي آخر لحج  ه الجمهور بغير المتمت ع، وأم   وخص 

، ومن كان من صلى الله عليه وسلم( تعليقا على الحديث : يعني الن بي  8/413قال الن ووي في شرح مسلم )

فا ا من كان متمت عا فإن ه  أصحابه قارنا، فهؤلاء لم يسعوا بين الص  ة واحدة، وأم  والمروة إلا  مر 

ه يوم الن حر اهت.  سعى سعيين سعيا لعمرته، ثم  سعيا آخر لحج 

 «باب طواف القارن»وترجم له أبو داود 

 وكالقارن في ذلك المفرد.  قلت:

( 111( في الحج  : باب طواف القارن، ومسلم )1638ويدل  على ذلك ما أخرجه البخاري )

:في ّّ ذين أهل وا بالعمرة  ▲باب بيان وجوه الإحرام عن عائشة   الح أن ها قالت : فطاف ال 
= 
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لأن ه أفرد أعمال الحج  لم يقرن بها  ،فال ذين نقلوا أن ه أفرد الحج  صدقوا

م من يقول: إن  القارن يطوف طوافين ،عمل العمرة ويسعى  ،كما يتوه 

ولم يتمت ع تمت عا حل  به من إحرامه كما يفعله المتمت ع ال ذي لم  ،سعيين

                                      
=

ا  هم، وأم  فا و المروة، ثم  حل وا، ثم  طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحج  بالبيت،وبالص 

 ال ذين كانوا جمعوا الحج  والعمرة فإن ما طافوا طوافا واحدا. 

، أو  2/499ورواه مالك في الموطأ ) ا ال ذين كانوا أهل وا بالحج  بشرح الزر قاني ( بلفظ : وأم 

 جمعوا الحج  والعمرة فإن ما طافوا طوافا واحدا. 

، فقال أهل المهاجرون 1572وروى البخاري ) ( عن ابن عباس أن ه سئل عن متعة الحج 

ة صلى الله عليه وسلم والأنصار وأزواج الن بي   ا قدمنا مك  ة الوداع، وأهللنا، فلم  صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله في حج 

فا و المروة، وأتينا « اجعلوا إهلالكم بالحج  عمرة إلا  من قلد الهدي» فطفنا بالبيت والص 

ثم  « من قل د الهدي، فإن ه لا يحل  له حتى يبلغ الهدي محل ه»الن ساء، ولبسنا الث ياب، وقال : 

، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فا و  أمرنا عشية الت روية أن نهل  بالحج  فطفنا بالبيت، وبالص 

نا وعلينا الهدي....  «المروة، فقد تم  حج 

( : اختلف العلماء في القارن، هل يطوف 1/781قال السفا ريني في نفثات صدر المكمد ) (1)

يعني مالكا  –طوافين ويسعى سعيين، أم يكفيه طواف واحد وسعي واحد؟ فعند الث لاثة 

افعي وأحمد  طواف واحد وسعي واحد، وعمل العمرة دخل في الحج   ليس عليه إلا   –والش 

ريحة تبي ن أن ه  حيحة الص  لم يطف ولم صلى الله عليه وسلم كما يدخل الوضوء في الغسل، لأن  الأحاديث الص 

 يسع إلا  طوافا واحدا وسعيا واحدا. 

لا، ثم  يطوف ويسعى للحج  ثانيا،وإذا فعل محظورا  ومذهب أبي حنيفة أن ه يسعى للعمرة أو 

 اهت.  ¶تان، وقد روي مثل هذا عن علي  وابن مسعود فعليه فدي

تي تبي ن أن  القارن عليه طواف واحد  حيحة ال   –وهو طواف الإفاضة  –ومن الأحاديث الص 

 وسعي واحد حديثا عائشة وابن عباس المذكوران آنفا. 

 الن بي  132وروى مسلم )
فك يسعك طوا»قال لها يوم الن فر : صلى الله عليه وسلم ( في الحج  عن عائشة أن 

تك وعمرتك ك وعمرتك»وفي رواية : « لحج  فا والمروة عن حج   « يجزئ عنك طوافك بالص 

 الن بي  136وروى )
فا والمروة : صلى الله عليه وسلم ( عن جابر أن  قال لعائشة بعد أن طافت بالكعبة وبين الص 

= 
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ر جميع أصحابه ال ذين لم يسوقوا الهدي أن يحل وا بل قد أم ،يسق الهدي

 .ويهل وا بالحج  بعد قضاء عمرتهم ،ويجعلوها عمرة ،من إحرامهم

 

 

  

                                      
=

ك وعمرتك جميعا»  «.قد حللت من حج 

 الن بي  1897وفي رواية لأبي داود )
فا  قال لها :صلى الله عليه وسلم ( عن عائشة أن  طوافك بالبيت وبين الص 

ك وعمرتك  « والمروة يكفيك لحج 

حيحين عن ابن عمر أن ه جمع بين الحج  والعمرة، ولما قدم اكتفى بطواف واحد  وثبت في الص 

 صلى الله عليه وسلم. وسعي واحد، وقال : كذلك فعل رسول الله 

 والأحاديث في ذلك كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية، وهو مذهب جمهور أهل العلم كما سبق،

 وليس مع مخالفيهم ما يقاومها.

الأحاديث الواردة في أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحج  إلى العمرة كثيرة، وقد أوردها ابن  (1)

 ( فليراجعه من شاء الوقوف عليها.186 -2/178القي م في زاد المعاد )
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بتيسيره من الت خريج والت عليق على هذه  ▐هذا ما من  الله 

فإن ظفرت بفائدة فادع بالتجاوز والمغفرة، أو بزلة قلم »القاعدة المباركة. 

 تح لها باب التجاوز والمعذرة،أو لسان فاف

 نودّ وووجوإن تو  نوويوون عود موولابوون
 

 

 ن امح وكن بال ور أعظم مفضول
 

 نمن ذا الذي ما ساء قط ومون لون الوو
 

 

 « محاسن قد تمت سوو  خيور مرسول
 

ل بقبوله والن فع به، وأن يجعله خالصا لوجهه  وأسأل الله أن يتفض 

لل، وأن الكريم، وأن يوفقني لما يحب ه وير ضاه، وأن يجن بني الخطأ والز 

عاء.   يغفر لي ولوالدي  ولمشايخي وأحبابي وسائر المسلمين، إن ه سميع الد 

الحات د  .والحمد لله ال ذي بنعمته تتم  الص  وصلى الله على سي دنا محم 

ي بين الط اهرين وآخر  .خاتم الن بي ين والمرسلين، وعلى آله وصحبه الط 

 .لله رب العالميندعوانا أن الحمد 

 
  

                                      
 (هذه العبارة للخطيب الشر بيني في نهاية مغني المحتاج.1)
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 ترجمة العلّامة المحدّث

 الشيخ عبد الله علي جيله
 

 .م195٤من مواليد هرجي ا عام 

ثوم ااتحول ىلو   لو  العلوم في أل وات  ،بالمعهود الوديني في هرجي وافي صورره الوحوق  الدراسة:

 الم اجد في ال ومال الرربي ننهل من مخولف الفنون.

 .م ىل  الآن يداّس العلوم المخولفة في م اجدها ومدااسها1976 وتي من عام اسو ر الشيخ في جيالتدريس: 

عمل الشيخ في وزااة الوربية والوعليم في جي وتي موجّها وعضووا في لجنوة ىعوداد منواهّ  :الوظائف

  .اللرة العربية والوربية الإسلامية

  .عضو في لجنة الإنواء الوابع لوزااة الش ون الإسلامية والأوقات

 :ؤلفاتهم

 .الوعلي ات ال نية عل  قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية -1

 .بحوث في المعاملات المالية المعاصرة -2

 .ال لرة في شرح ال ي و ية -٣

  .علم الوف ير من كواب ىتمام الدااية ل راء الن اية تخريّ وتعليق - ٤

  .شرح تعليم الموعلم  ريق الوعلم - 5

 .عد الف هيةم دمة في م ادي ال وا - 6

 .لمحات في آيات وأأاديث ال فات - 7

  .آداب الأوبئة والأس ام من بذل الماعون في نضل الطاعون - 8

 .تعلي ات عل  ق يدة في مدح ال نة واتّ اع ع يدة ال لف للحانظ ال لفي - 8

 :المداخل –9

 . صحيح م لمىل  مدخل ال -ب  .صحيح ال خاايىل  مدخل ال -أ 

 . سنن الورمذيىل  مدخل ال -د   .سنن أبي داود ىل مدخل ال -ج 

  .سنن الن ائيىل  مدخل ال -هو 
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 رســـهـــفـال
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